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  كليـــة الآداب واللغات

  العربية قسـم الآداب واللغة
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  هـ 1435/1436                                  

م   2014/2015                                  

  "بداية وطن"عتبات النص في ديوان 
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  بسم االله الرحمن الرحیم

وقُلِ اعملُواْ فَسيرى االلهُ {

}عملَكُم ورسولُه والمؤمنونَ

العظيم صدق االله

105:التوبة              
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  انــــــرفـــر وعــــشك

الحمد والشكر الله مالك الملك صاحب الفضل والنعمة الذي 

  .وفقني إلى انجاز هذا العمل وأرجو أن ينفعني وغيري

أتقدم بجزيل الشكر والعرفان وخالص المحبة والتقدير 

للأستاذ الفاضل لعلى سعادة الذي لطالما وجهني وفتح لي 

البحث كما لا أنسى أن أشكر الأساتذة  آفاقا وسبلا جديدة في

  الذين قدموا لي يد العون والمساعدة

الشكر الموصول إلى كل من مد لي يد العون والمساعدة 

  .لإنجاز هذا العمل
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اهتمت الدراسات النقدية القديمة بدراسة النص الأدبي وركزت فـي ذلـك علـى         

دراسة وتحليل النص المقروء، متجاهلة المؤثرات النصية المحيطة به، في حين سـعى  

النقد الحديث إلى دراسة النص الأدبي وما يحيط به، وهو ما يعرف بالعتبات النصـية  

paratexte ارسين المعاصرين لفهم اسرار النص، فهي اول التي حازت على اهتمام الد

ما يواجه بصر المتلقي، تفتح شهيته وتستفزه وتساعده في الدخول الى أعماق الـنص،  

فهي المدخل الرئيسي له ، ولقد كان للنقد الغربي السبق في البحث والغوص فـي هـذا   

ليل مـن خـلال   أكثر من تناوله بالتح" جيرار جينيت"المصطلح، إذ يعد الناقد الفرنسي 

  .مؤلفاته وأعماله، وهذا رغبة منه في كشف غموض كثير من الجوانب المحيطة بالنص

محمـد  "ولقد استهوتني دراسة العتبات النصية فاخترت مدونة الشاعر الجزائري 

  :وتوخيت من بحثي الإجابة عن مجموعة من الأسئلة تتمثل في" الجزائري

  ا دلالاتها ؟في ما تتمثل ماهية العتبات النصية، وم

  كيف تجلت العتبات النصية في ديوان بداية وطن لمحمد الجزائري؟

لمحمد الجزائـري  " العتبات النصية في ديوان بداية وطن"فكانت الدراسة بعنوان 

والدافع لدراسة هذا الموضوع هو رغبتي في دراسة حيثيات هذا الديوان والتوغل في "

  .وية وخلوه من كل غريبحدائقه لما يحتويه من سلاسة وبساطة لغ

تم تقسيم الدراسة إلى فصلين، مسبوقين بمقدمة، الفصـل الأول الموسـوم بــ    

، قمت فيه برصد تعريـف للعتبـات النصـية لغـة     "العتبات النصية المفهوم والانماط"

واصطلاحا، وتطرقت الى العتبات النصية عند بعض الدارسين الغـرب وكـذا عنـد    

نشـرية،  "وانواعهـا  " نص محيط، نص فـوقي "بات النصية العرب، ثم بينت أقسام العت

  .، وأخيرا ذكرت أهم مبادئ العتبات النصية"وتأليفية

بدايـة وطـن   "عتبات النص في ديوان "في حين جاء الفصل الثاني الموسوم بـ 

تطبيقا على الديوان، أولا رصدت دلالة الغلاف الذي يشتمل على عدة " الدلالة والجمالية

أ
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اسم المؤلف ودلالاته، العنوان ودلالاته، التجنيس ودلالاته، الصورة المصاحبة "عناصر 

ودلالاتها، الواجهة الخلفية ودلالاتها، ثم تعرضت إلـى الاهـداء ودلالاتـه، المقدمـة     

  ".ودلالاتها، وأخيرا رصدت العناوين الداخلية ودلالاتها

، يقوم على عرض بعض النماذج  أما المنهج الذي اعتمدته فهو المنهج السيميائي

الشعرية لديوان بداية وطن، وذلك بإظهارها وتفسيرها، كما استعنت بالمنهج الوصـفي  

  .التحليلي للكشف عن دلالة بعض الرموز للوصول الى الهدف المرجو

ومن المنابع التي استقيت منها مادة البحث، ديوان بداية وطن لمحمد بن غزالـة،  

كتاب عتبات جيـرار جينيـت مـن    : وتها مكتبة البحث أذكر منهاوقائمة من الكتب احت

اللون ودلالتـه  ,النص الى المناص لعبد الحق بلعابد، انفتاح النص الروائي لسعيد يقطين

  .في الشعر لمحمد هزاع الزواهري

واعترضت الدراسة مجموعة من الصعوبات وذلك أثناء جمع المادة العلمية لكثرة 

  .لتشابك مفاهيمها وخصوصا في الجزء التطبيقي الطلب عليها، وصعوبتها

ولا يخفى على أحد من الباحثين أن الأستاذ المشرف على الموضوع هو بمثابة       

  .جزيل الشكر والامتنان يمن" لعلى سعادة"الموجه والمؤطر والضابط له، فللأستاذ 

ب
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  الفصل الاول 

العتبات النصیة المفھوم والانماط
:تعریف العتبات النصیة 1

التعریف اللغوي-أ

التعریف الاصطلاحي-ب 

العتبات النصیة لدى بعض الدارسین الغرب-2

العتبات النصیة لدى بعض الدارسین العرب-3

:اقسام المناص -4

نص محیط-أ

نص فوقي-ب 

:انواع المناص -5

مناص نشري-أ

مناص تألیفي-ب

مبادي المناص-6



13



5

  :تعريف العتبات النصية-1

الأول هو النص الرئيس الذي يشكل مادة : يدرس العمل الأدبي في مستويين 

والتي ، )paratexte(الكتاب وموضوعه، أما المستوى الثاني فيتمثل في العتبات النصية 

المعاصرة، فأصبحت تمتلك نظرية  النقديةى اهتمام مثير في المقاربات حازت عل

في خضم النظرية الأدبية على غرار الدراسات العربية القديمة منها  بها خاصة

هي تمثل الإطار لى النص الإبداعي من كل جوانبه، فعوالغربية، والتي ركزت 

تي نفتح من خلالها أغوار الخارجي للنص الرئيس، وتعد من أهم المفاتيح الشعرية ال

  .كشف الغوامض الكثيرة التي تكتنفهنالنص، و

  :المفهوم اللغوي-أ

  :مفهوم العتبة

العلْيا أسكُفَةُ البابِ، أو ): حركَةًم(العتبة، « جاء في القاموس المحيط لفظة عتبة

ما بين السبابة : والعتَب. محركَةً، والمرأةُ والأَمر الكريه، كالعتبِمنهما، والشدةُ، 

بين الوسطَى والبِنْصرِ، والفساد، والعيدان المعروضة على وجه العود،  والوسطَى أو ما

المؤجِدة، كالعتْبان والمعتب والمعتَبة، : والعتْب. والغليظُ من الأرضِ، وجمع العتبة

 والظلْع، والمشْي على ثَلاث قَوائم من العقْرِ، وأن تَثب والمعاتَبة،كالعتَابِ  والملامةُ،

1.»بِرِجلٍ وتَرفَع الأُخْرى

بة التي شَا والخَيلْتبة العتوطأ أو قبل الع فة البابِكُأس«يقال  أما في لسان العرب

 بتَع عمالعضدتان، والج انِتَضارِلى، والعفْالحاجب، والأسكفة، الس: ىلَعالأَ وقَفَ

وتَعمراقيها إذا كانت من : وعتب الدرج. اتّخذتها: الدرج، وعتب عتبة: والعتب اتٌب

وفي حديثنا ابن النحام قال لكعب بن مرة، وهو يحدث . خشب، وكل مرقاة منها عتبة

، 2005، 8لبنان، طبيروت،  يعقوب الفيروز آبادي، القاموس المحيط، مؤسسة الرسالة، مجد الدين محمد بن-1

  .)عتب مادة( ،111: ص
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إنّها ليست كعتبة أمك أي أنّها ليست بالدرجة  ماا: ما الدرجة؟ فقالبدرجات المجاهد، 

1.»التي تعرفها في بيت أمك فقد روي أن ما بين الدرجتين، كما بين السماء والأرض

كانت " عتب"يتبين لنا أن لفظ  التركيب،ما مر في أصل اشتقاق هذا  وبناء اعلى

الموجودة لدرجة عن الأرض، وأيضا هي ا الارتفاعذلك : لعربية القديمةتعني في اللغة ا

  .في باب المنزل كما ورد في لسان العرب، وتدل على اللوم والعتاب

مشَى على : ب البعير ونحوهعتَ«معجم الوسيط لفظة العتبة فيقال ال ولقد تضمن

  .الباب عتبا وطئ عتَبتَه-تَتَابع لَمعانه و: البرق عتَابا-و-ثَلاث قَوائم كَأَنَّه يقفز

: ويقال. اجتاز وانتقل: عتبا-من مكان إلى مكان-و-ما عتبت باب فلان: ويقال

2.»عتب من قول إلى قول

يت بذلك وهي أسكفة الباب، وإنما سم«كما قيل في مقاييس اللغة عن العتبة 

، كل مرقاة من الدرجة ]مراقيها[: لارتفاعها عن المكان المطمئن السهل وعتبات الدرجة

3.»عتبة

الشدة والأمر الكريه، : (العتبة) و(الجمع عتب وعتباتٌ «جاء في تاج العروس 

4.»ويقال ما في هذا الأمر رتَب ولا عتَب، أي شدة. أي فيهما) كالعتب محركة

انطلاقا من هذه التعاريف نجد أن المعاجم العربية القديمة وعلى اختلاف توجهاتها 

تعني في مفهومها أسكفة الباب وهي ذلك " عتبة"لفظة  ومنابعها اتّفقت جميعها على أن

المكان المرتفع عن الأرض وتسمى أيضا مرقاة، كما أن العتبة هي أيضا اللّوم، 

والانتقال 

    .مكان إلى آخر قول ومنالى  قول من

     ،1997، 1ط, 4ج, لبنان، بيروت, صادربن مكرم، لسان العرب، دار محمد ابن منظور أبو الفضل جمال الدين 1-

  .)مادة عتب(، 948:  ص
، 581 :، ص2004 ،4مصر، ط، الدولية، القاهرة قمكتبة الشرومعجم الوسيط، الشوقي ضيف وآخرون، - 2

  .)مادة عتب(، 582
  .225: ، ص1979 ,دط ،4ن أحمد بن فارس بن زكريا، مقاييس اللغة، دار الفكر، جيأبو الحس- 3
  .307، 306 :، ص2004، 2، ط2محمد مرتضى الحسيني الزبيدي، تاج العروس، مطبعة حكومة الكويت، ج- 4
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  :مفهوم المناص

للوقوف على مفهوم المناص يجب العودة إلى أصول المصطلح، فنجده متكونا من 

حتى " النص الجامع"في كتاباته منذ " جينيت"إليه  فلطالما لمح«، "para/texte "مقطعين

والدلالية، ا من الأسئلة التي يراد الحفر في ذاكرته المصطلحية منجم ، كونه”أطراس "

1.»والتداولية خاصة

  :ة حاملة لعدة معانينجده في اليونانية واللاتينية صف paraوبالعودة إلى مقطع «

 معنى الشبيه والمماثل والمساويparail-égal والتي لها علاقة بالأبعاد الكمية ،

.والقيمية

 بمعنى المشابهة والمماثلة والمجانسة والملاءمة، وكذلك معنى الظهور والوضوح

.والمشاكلة

بمعنى الموازي والمساوي للارتفاع والقوة.

المساواة بين شخصينبمعنى الزوج والقرين والوزن بين مقدارين، والعدل و.

2.»بمعنى تحاذي الجمل بين بعضها البعض

حات الحاصل على إن هذا التعدد راجع إلى تضارب واختلاف وتكاثر المصطل

وهي " .بين مساوي، مماثل، موازي، مصاحب، محاذي paraفهوم مستوى تلقي ونقل م

في آن واحد في الجانب وفي الحد البعيد، لعتبة أو لهامش، لقانون مساو  شيء يتموقع

لا يعني paraومع ذلك ثانوي أو فرعي كضيف لمضيه، عبد لسيده، هناك شيء من 

فقط جهتي الحافة التي تفرق الداخل عن الخارج فهي تحدد الغموض أو اللبس الذي 

3.»تقسمهم وتعيد جمعهميعترينا، تاركة الخارج يدخل والداخل يخرج وإنما 

الاختلاف، سعد يقطين، منشورات ، تقديم )جيرار جينيت من النص إلى المناص(عبد الحق بلعابد، عتبات - 1

  .40: ، ص2008 ،1الجزائر، ط
  .42، 41:المرجع نفسه، ص -2
عض الدارسين العرب المحدثين، نعيمة فرطاس، نظرية المتعاليات النصية عند جيرار جينيت وتطبيقاتها لدى ب-1

75 :ص ،2010،2011,مذكرة مقدمة لنيل شهادة الدكتورا، جامعة محمد خيضر، بسكرة، الجزائر
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ويمكن القول إنّها تلك النقطة الفاصلة بين منطقتين كما أنها في الوقت نفسه 

، والخلاف يأتي غموض والارتباك الذي يكتنف القارئالجامعة بينهما، شارحة بذلك ال

بسبب تباين التسمية التي تعتري المصطلح، من تبلبل حال الاستعمال، والمقابل 

يستوعب المفهوم، وهي كلها أسماء عديدة لحقل معرفي واحد تحيل إلى الترجمي الذي 

  .التشابه والتوازي والتماثل

". النسيج"تفاقها اللغات الأوروبية الحديثة يعني بإفهو في معظم « texteأما مقطع 

والروسية " text"والإنجليزية " texto"، والإسبانية "texte"الفرنسية في نجده على ذلك 

"tekta" ، وقد أخذت هذه الألفاظ كلها من أصل واحد هو اللاتينية التي تطلق على النص

"textus " 1.»"النسج"في هذه اللغة المنقرضة ويعني

فالنص إذن هو نسيج، وهو مكون من مواد تشبه أدوات النساج، فالخيط في «

فلقد 2»القلم، والكتاب قد يقابل هيئة المنسجبل أداة يقاتمثلنا يقابل مادة الحبر، والخلال قد 

  .اعتبر النص نسجا للكلمات متكونا في ذلك من الحروف والكلمات المجموعة بالكتابة 

وهو يركب الخيوط بعضها فوق بعض، كما يبدع في التنسيق بين الألوان، وفي «

الحروف الدقة في الحبك والحياكة مثله مثل الذي يكتب كلاما وهو يبدع فيما يركب 

3.»بعضها فوق بعض، وينسج لغة الكلام بعضها من حول بعض

فعملية النسج تشبه إلى حد ما عملية بناء النص، فالنص هو نسج الألفاظ بأناقة 

وبطريقة جمالية، ففي مفهومها هي ضم شيء إلى آخر وتركيب شيء فوق شيء، وذلك 

  .اءلنشدان الجمال وحبك الأسلوب عبر النص الذي هو بصدد البن

.45 :، ص2007، الجزائر، دطوالتوزيع عبد الملك مرتاض، نظرية النص الأدبي، دار هومة للطباعة والنشر - 1

.46 :المرجع نفسه، ص- 2

.47 :المرجع نفسه، ص- 3
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ربط بين كلام يعيد توزيع نظام اللسان بواسطة ال ر لسانياز عبوالنص جه«

خبار المباشر بين أنماط عديدة من الملفوظات السابقة عليه أو تواصلي يهدف إلى الإ

1.»المتزامنة معه

 فعلاقة النص باللسان هي إعادة توزيع وإنتاج مقولات منطقية، وهو ترحال

  .للنصوص وتداخل، ففي نص واحد تتقاطع ملفوظات عديدة من نصوص أخرى

" جوليا كريستيفا"وهناك تعريفات متعددة تشرح مفهوم النص، منها تعريف 

"J.Kristiva "»إذ إنّه موضوع . فهي ترى أن النص أكثر من مجرد خطاب أو قول

ها ظاهرة عبر لغوية، لعديد من الممارسات السيميولوجية التي يعتد بها على أساس أن

وبهذه . ، لكنها غير قابلة للانحصار في مقولاتها"بفضل اللغة"بمعنى أنها مكونة 

الطريقة فإن النص جهاز عبر لغوي، يعيد توزيع نظام اللغة بكشف العلاقة بين الكلمات 

من الأقوال السابقة  التواصلية مشيرا إلى بيانات مباشرة، تربطها بأنماط مختلفة

فالنص هو عملية التفكيك  2ا هو عملية إنتاجيةزامنة معها، والنص نتيجة لذلك إنموالمت

وإعادة البناء للعلامات اللغوية التي يتموقع فيها، كما أنّه عبارة عن عملية استبدال 

  .وتقاطع، لأقوال مأخوذة من نصوص أخرى

جم الوسيط أما إذا عدنا إلى المعاجم العربية نجد أصل كلمة النص كما ورد في مع

»)نَص (صوت على نار: نصيصا-الشواء-درا- على الشَيء-و-غَلَتْ: والقنَه : نَصيع

هدأظهرهو رفعهوالشيء .نصبوه:نصوا فلانا سيدا ويقال. وحد.  

. رفعه وأسنده إلى المحدث عنه: نص الحديث: ويقال. ية جيدهابنصت الظَ: يقال

يحتمل إلا  ما لا-و ).مو: (وردت من المؤلفصيغة الكلام الأصلية التي ): النّص(

نصوص ) ج) (مو(جتهاد مع النص لا إ :قولهمالتأويل، ومنه  لا يحتملمعنى واحدا، أو 

المغرب، الدار البيضاء،  ،علزاهي، دار توبقال للنشر والتوزيرجمة فريد اجوليا كريستيفا، علم النص، ت-1

.21 :، ص1،1991ط
  .212، 211:، ص 1978، ، دطالمعرفةصلاح فضل، بلاغة الخطاب وعلم النص، عالم - 2
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 يقال بلَغ الشيء. منْتَهاه ومبلَغُ أقصاه: من الشيء-و. كتاب والسنةال: عند الأصوليين-و

1.»شدته: وبلغنا من الأمر نصه. نصه

غة العربية الرفع والإظهار مما سبق نجد أن النص يعني في اللّانطلاقا 

والانتصاب، واستخراج أقصى ما في الشيء من طاقته بحيث يبلغ منتهاه من قوة 

  :أشهر شاهد على هذا المعنى قول امرئ القيسولعل «

الر كَجِيد جِيدطَّلِئْوعولَا بِم تْهنَص يشٍ   إِذَا هبِفَاح س2.»مِ لَي

وهذا يقتضي الأمانة «كما أن لفظة النص هي إسناد وتوثيق الحديث إلى صاحبه، 

يتكون من  النصف" 3.»، كما يوحي المعنى بالتواصل مع الجمع والنقللفي النق

4."بالكتابة  والكلمات المجموعةالحروف 

5.»وهو عبارة عن كلمات مطبوعة ومخطوطة يتألف منها الأثر الأدبي«

ى النسج في التعريفين سيجد تقاربا واضحا بينهما، فالأصل اللاتيني يحيل علوالمدقق 

ه يوحي أيضا بالاكتمال والاستواء، بينما يحيل الأصل في والقصد ولع ويوجي بالجهد

اللغة العربية على الاستواء والاكتمال وعلى النسيج أيضا، على الرغم من أن ابن 

نجد ) ن س ج(ك ولكن إذا عدنا إلى مادة لم يشر إلى ذل) ن ص ص(منظور في مادة 

6.ما يحيل على ذلك

وبالعودة إلى مصطلح النص في اللغات الأوروبية انطلاقا من أمهن اللاتينية هو النسج 

وهو ضم شيء إلى شيء وكلمة لكلمة وجملة لجملة حتى يقوم النص، ويعني اكتمال 

  ).نص(، مادة 926 :معجم الوسيط، مرجع مذكور، صالشوقي ضيف وآخرون، - 1
  .44 :الأدبي، مرجع مذكور، ص مرتاض، نظرية النصعبد الملك - 2
ية بوغنوط، شعرية النصوص الموازنة في دواوين عبد االله حمادي، مذكرة ماجستير، جامعة منتوري، وفر-3

.11:، ص 2007، 2006قسنطينة، الجزائر، 
  16:، ص1999,1المفاهيم معالم نحو تأويل واقعي، المركز الثقافي العربي الدار البيضاء، طمحمد مفتاح، - 4
سوريا، دمشق،  العرب،، منشورات اتحاد الكتاب )التناص في الشعر العربي تجليات(ب محمد عزام، النص الغائ- 5

  .12:، ص 2001 ,دط
الجزائر،  والتوزيع،عبد القادر شرشار، تحليل الخطاب السردي وقضايا النص، دار القدس العربي للنشر - 6

  .34، 33 :، ص1،2009ط
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النص على النسيج والكمال رغم الصنع، وكما هو الحال في اللغة العربية يحتوي معنى 

أنّه لم يعلن صراحة لكنهم لمحوا إليه تلميحا عبر معاجمهم، فالنص في كلا الثقافتين هو 

  .بلوغ الغاية واكتمال الصنع

:المفهوم الاصطلاحي - ب

فلا يمكن للباب أن يكون بدون  ،»أخبار الدار على باب الدار«ربي مغيقول المثل ال  

ن عتبات أو ناص، فهو عبارة ع، هكذا هو الحال مع الم إلى البيتعتبة تسلمنا العتبة 

تمكنه من قراءة النص وط الأساسية التي تجعل المتلقي يمسك بالخيبوابات أو مداخل 

  .مرشد القارئ ودليله لفهم النصفهي  وتأويله،

التعرف على الأجواء المحيطة بالنص، ومقاصد  فيالنصية مثل أهمية العتبات توت«

عر، وموجهات تلقي نصوصه، كما تتمثل أهميتها في كون قراءة المتن تصير االش

فلا يمكننا الدخول في عالم المتن قبل المرور بعتباته . مشروطة بقراءة هذه النصوص

فهي عبارة عن مرفقات اولية لبعض عناصر  1.»لأنها تقوم بدور الوشاية والبوح

  .فضاء داخلي  ايالانتاج يطؤها القارئ قبل ولوج 

للمناص يجعله نمطا من " عتبات"تعريفا مفصلا في كتابه  G.genitte" جينيت"يقدم 

ما يجعل من  كل«هو فالمناص كما يعرفه أنماط المتعاليات النصية والشعرية عامة 

هو أكثر من جدار ذو قارئه وبصفة عامة على جمهوره، ف النص كتابا يقترح نفسه على

كل منا البهو الذي يسمح ل) بورخيس(تعبير العتبة ب تلكبه هنا كة، نقصد حدود متماس

2»دخوله والرجوع منه

كتابا في عيون القراء، أو  النص وهو في المجمل مجموع المرفقات التي تجعل من

  .والمناص هو الردهة التي تفسح المجال للقراء للدخول إلى أغوار المتن الجمهور،

بيروت، البيضاء،  بالرياض، الدارالحديث، النادي الأدبي  كيل البصري في الشعر العربيمحمد الصفراني، التش- 1

  .133:، ص 2008 1ط
  .43 :، مرجع مذكور، ص)جيرار جينيت من النص إلى المناص(عبد الحق بلعابد، عتبات - 2
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النص الموازي كنسيج يحيط بالنص الرئيسي، عن طريقه نفتح فضاء  مظهرتوي«  

  النص

  وهي عبارة عن نصوص جميع المكونات التي تهم عتبات النص« 1»إننا نقصد به 

: وخارجية وهيتكون داخلية  وملحقات، قدعتبات في شكل 2»افق النصمجاورة تر

، ذيل الكتاب، العبارات التحذيرية، الفرعي، العنوان الداخلي، التصديرالعنوان، العنوان 

الخطوط، المنقوشات، التزيين  منتهىالتوطئة، ملاحظات هامشية، أسفل الصفحات، 

ة، وأنواع أخرى من التوقيعات المرفق بالصور، طلبات الإدراج، الشريط، الغلاف،

إمضاءات المؤلف أو إمضاءات الآخرين، إضافة إلى ذلك يمكن إدراج ما قبل النص 

avant-texte 2.المسودات، الرسوم التحضيرية، والمشاريع المتنوعة

؛ حيث ك السياج الذي يحيط بالنص الرئيسيمكن القول إن العتبات النصية تمثل ذل

من النص  ما يصنع به الموازي، فهيتقوم بنقل مركز التلقي من النص إلى النص 

نصية داخلية وخارجية، كتابا يقترح ذاته على جمهوره، وتتمثل في ملحقات نفسه 

؛ لأنّها المدخل الطبيعي بصرية ولغوية، وهي مفتاح مهم للنص تعلن سره وتكشف عنه

  .له ومرشد القارئ للتواصل معه

:ربتبات النصية عند بعض الدارسين الغالع-2

Phlippeفيليب لوجان-1 Lejeune:بتعرضه "1975الميثاق السير ذاتي " في كتابه

فهو يرى أن هذه الأهداب هي المتحكم الوحيد بالقراءة من  ،النصلحواشي أو أهداب 

اسم الكاتب، العنوان، العنوان الفرعي، اسم السلسلة، اسم الناشر، فهو يرى أن النص "

3.قراءة مطبوع هو الذي يتطلب كلال

  .40 :بد االله حمادي، مرجع مذكور، صية بوغنوط، شعرية النصوص الموازية في دواوين عوفر - 1
نعيمة فرطاس، نظرية العتبات النصية عند جيرار جينيت وتطبيقاتها لدى بعض الدارسين العرب المحدثين، _2

.72:مرجع مذكور، ص
  .29:، مرجع مذكور، ص )من النص الى المناص جيرار جينيت(عبد الحق بلعابد، عتبات  - 3
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Michelمارتان بالتار-2 martins baltar: كتابات، "في كتابه المشترك حول

إذ نجد  ؛وتأملات تعليمية، الخاص بالمقرر الأوربي لتعليم اللغات الحية مسائل التحليل

لمفاهيمية، المنهجية والسعة اهذا الكتاب قد استعمل مصطلح المناص لأول مرة بالدقة 

هي الكتاب فهو كلم عن الدعامة المادية وتجده يعن النص ن" بالتار"ففي معرض حديثه 

هو فليحدده بدقة  ,"المناص"النصوص هو  هيرى أن ذلك الفضاء الحر الذي تتخذ

تكون مفصولة عنه، مثل مجموع تلك النصوص التي تحيط بالنص أو جزء منه، و

بحث أقسام قرات الداخلية في المناص، كما تتبع بالفالفصول وال وعناوينعنوان الكتاب 

وكيف  ,ه، وتعرض لمواضيع النص الداخلية والمحيطة بهالمناص ومجالات اشتغال

وما تأخذه ,ن الموضوع كجزء من النص، كما تكلم عن الموضوع داخل المناص يكو

أقسامه من أشكال في الغلاف، العنوان، العنوان المزيف، المقدمة، الديباجة، التصدير، 

1.الذيول، الفهارس، الفواتح، الخواتم، دور النشر، الملاحق الثقافية

Bernardبرنار فاليت-3 valette:» الولوج إلى عالم النص الداخلي يرى أنّه قبل

فهو يرى أنّه يجب على  2»ما بعدهابهذه الممهدات التي تسلمنا إلى  لابد من الإحاطة

به لاكتشاف البنى العميقة  القارئ وقبل قراءة المتن الإحاطة بذلك الفضاء المحيط

  .ة في المتنالكامن

سمح لكل واحد منا يرى أن المناص هو البهو أو الدهليز ي:Borgesلوي بورخيس-4

حو الداخل والخارج، لا ن الداخلبالدخول أو العودة على عقبته، فهو منطقة متذبذبة بين 

ل فضاء تكون والمتخيل داخ يرأيه تحاور مع المؤلف الحقيق ولا نحو الخارج، فهو في

3.قائم في شكليه العمودي والأفقي حول النص إضاءته خافتة والحوار

  .29:ص،  ، مرجع مذكور)من النص إلى المناص جيرار جينيت(عبد الحق بلعابد، عتبات  :ينظر-1
، وتطبيقاتها لدى بعض الدارسين العرب المحدثين المتعاليات النصية عند جيرار جينيتنظرية نعيمة فرطاس، -2

  .74 :مرجع مذكور، ص
على ضوء كتاب دومينيك  PARATEXTEترجمة "لعموري زاوي، في تلقي المصطلح النقدي الإجرائي : ينظر- 3

ة، الجزائر، الملتقى لة الأثر، جامعة قاصدي مرباح، ورق، المصطلحات المفاتيح في تحليل الخطاب، مجل"وتمانقو

  . 25 :الدولي الثالث لتحليل الخطاب، ص
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Jeanاجون ديبو-5 Dubois: لقد أورد تعريفا للمناص في معجمه اللساني يستوضح

نصا موازيا ذلك  PARATEXTEنسمي «: فيه امتداده وتشعب مسالكه التحليلية فيقول

  .المجموع من النصوص التي تكون على العموم مقتضبة ومصاحبة للنص الأصلي

يمكن للنص الموازي أن يتكون من صفحة العنوان، التمهيد، : ففي حالة كتاب ما

  .التوطئة، الاستهلال أو المقدمة، ومن الصفحة الرابعة للغلاف، ومن مؤشرات مختلفة

  .الملخص وفي النقاط والفهرس يظهر النص الموازي في: ما في حالة مقال-

ي قائمة الشخصيات، التوجيهات ف متمظهرنجد النص الموازي : في حالة مسرحية-

1.»شهدية، ووصف الديكور، تأثيث الركحالم

Henriهنري ميتيرون-6 mitterand:» حيث تكلم عن تلك " خطاب الرواية"في

وحملنا  الرواية،المناطق المحيطة بالرواية أو تلك الأماكن الموسومة التي تدفعنا لقراءة 

فهي تساعد القارئ وقبل الغوص في غمار المتن على فتح مغالق النص  2»على فهمها

وفهم الرموز الموجودة فيه، منها الغلاف، اسم الكتاب، صفحة العنوان، ظهر الغلاف، 

  .فهي التي تجعل من النص كتابا قابلا للاستهلاك

                           :العتبات النصية عند بعض الدارسين العرب -3 

نية نصية أصلية في مقام وسياق باعتباره ب parataxtualitéيعرف : سعيد يقطين-1

ين وتجاورهما محافظة على بنيتها كاملة ومستقلة وهذه البنية النصية قد تكون نيمع

كما أنها قد تأتي هامشا أو تعليقا على  عديدة،شعرا أو نثرا، وقد تنتمي إلى خطابات 

3.مقطع سردي أو حوار أو ما شابه

  .26:، ص ، مرجع مذكورلعموري زاوي، في تلقي المصطلح النقدي الإجرائي ينظر، - 1
  .32 :، مرجع مذكور، ص)إلى المناصجيرار جينيت من النص (عبد الحق بلعابد، عتبات  - 2
ب، بيروت، غرلدار البيضاء، الما ، المركز الثقافي العربي،)سياقال-النص(سعيد يقطين، انفتاح النص الروائي - 3

  .99 :، ص2006، 3لبنان، ط
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فلقد ربط بين النص والمناص باعتباره علامة نصية تندرج في المتن لاتقل أهمية 

نثرية، مما ألحقه الكاتب عنه، لها أنماط ووظائف عدة دلالية وجمالية شعرية كانت أو 

  .ر بالنصأو الناش

واعتمد على " تجربةالقراءة وال"وترجم يقطين المناص بـالمناصصات في كتابه 

فهي تأتي على شكل هوامش نصية للنص الأصل بهدف التوضيح أو «مة نص كل

التعليق أو إثارة الالتباس الوارد، وتبدو لنا هذه المناصات خارجية ويمكن أنها داخلية 

1.»غالبا

كما سبق الذكر فقد استعمل مصطلح المناصصات لأنّه أراد استخدام صيغة جديدة 

فك الإدغام في اللفظة جوز فكه، حيث وذلك لتأصيل المصطلح، رغم أنه فك ما لا ي

كنت قد سميتها المناصصات وفككت «:ما تراجع عن هذه الصيغة فيقول  لكنّه سرعان

إدغامها لتشخيص التمايز بين المصدر واسم الفاعل على الرغم من انني كنت أعي أنه 

ما ل ,ونبهني الأستاذ أحمد الإدريسي مشكورا إلى عدم الجواز,الإدغام  فك لا يجوز

 1981، الدار البيضاء "دار الكتاب"لفخر الدين قباوة " علم الصرف"عدت إلى كتاب 

تأتي لإفادة الاشتراك والجوار بين النصين وان ) فاعل(تبين لي أن صيغة  144ص 

هو مناصة، " ناص"مصدر 

2.»دريسيفوجب التنبيه والشكر للأستاذ الإ" ناصم"وأن اسم الفاعل عنها هو 

هي عملية التفاعل ذاتها، وطرفاها الرئيسان «د يقطين يكما عرفها سع فالمناصة

ة ينالمناص كب وتتحدد العلاقة بينهما من خلال مجيء paratextesهما النص والمناص 

نصية مستقلة ومتكاملة بذاتها وهي تأتي مجاورة لبنية النص الأصلي كشاهد تربط 

فيما  3»الصفحة عن طريق التجاوز ء واحد فيبينهما نقطتا التفسير أو شغلها لفضا

 الدارالثقافة، ، دار )ي الجديد بالمغربحول التجريب في الخطاب الروائ(سعيد يقطين، القراءة والتجربة - 1

  .208:، ص 1،1985المغرب، طالبيضاء، 
  .102 :، مرجع مذكور، ص)السياق-النص(سعيد يقطين، انفتاح النص الروائي - 2
  .111:ص  المرجع نفسه،- 3
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ونص آخر عبارة عن ملحقات " متن"معنى ذلك أنّها علاقات تفاعليه بين نص أصلي 

تقدم له وتعرف عنه دون نفي استقلالية كل جانب وذلك لتحقيق غرض أساسي وهو 

  .جعل القارئ ينفتح على تراكيب النص

الشعر "بالنص الموازي في كتابه  paratexteترجم محمد بنيس : محمد بنيس-2

العناصر الموجودة على حدود «فهو يرى أنّه " العربي الحديث بنياته وإبدالاتها التقليدية

تبلغ فيه  دالنص، داخله وخارجه في آن تتصل به اتّصالا يجعلها تتداخل معه إلى ح

ية وبناء أن درجة من تعيين استقلاليته، وتنفصل عنه انفصالا يسمح للداخل النصي، كبن

النص، -يشتغل وينتج دلاليتيه والإقامة على الحدود وإشارة للعابر أمام الكتاب

1.»ومصاحبة لمريد القراءة وإرشاد للمسالك

 طار المحيط بالنص الذي يساهم فيعلى انها ذلك الإ النصيةصور بنيس العتبات 

توضيح دلالاته واستكشاف معانيه الخفية، لسبر أغواره والتعمق في شعابه والسفر في 

دهاليزه الممتدة، كما أنها تجعل من المتن ذلك الكتاب المفتوح الواضح المعالم أمام 

  .قارئه

يبتعد عما ذهب إليه محمد بنيس فهو أيضا أطلق على لم : حسين خالد حسين-3

paratexte فهو " من التشفير إلى التأويلشؤون العلامات "ي كتابه النص الموازي ف

العنوان : الذي يمنح النص الأساسي هويته، ذلك أن النص الموازي بمكوناته المتنوعة

الرئيسي، العنوان الفرعي، العناوين الداخلية، اسم المؤلف، الغلاف، الإهداء، المقدمة، 

ية الموازية التي تشكل الإطار الخاتمة، كلمة الناشر، وغير ذلك من العناصر النص

مفاتيح ال وتمنحهالخارجي للنص، فهي عتبات تقود القارئ إلى جغرافية النص، 

غرب، المالبيضاء،  الدار للنشر،، دار توبقال )ا التقليديةبنياته وإبدالاته(محمد بنيس، الشعر العربي الحديث - 1

  .76:، ص 2001,1ط
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ة الأسئلة التي تفجرها عناصر ه، وإضاءة مناطقه المعتمة عبر مجرليمجاه الاستكشاف

1.النص الموازي أثناء فعل القراءة

G.Hilisميلر هيليس -انطلق بلقاسم من تعريف ج: خالد بلقاسم-4 miller  للبادئةpara

، فبلقاسم يعتقد أن 2ختلاف في آن واحدوالبعد، التشابه الإحيث يرى أنها تعين القرب  

التداخل  لا يتضمنمفهوم التوازي «بالنص الموازي غير مقنعة؛ لأنparatexte  ترجمة 

للمفهوم ضمن قراءته للعتبات  والتعارض الذي نص عليهما هيليس، ثم إن تناول جينيت

"seuils "هذا الزعم فالعتبة واصل بين الداخل والخارج فيما هي فاصل بينهما  يرجح

3من هنا يكون مصطلح البرزخ بمعنى ابن عربي مسعفا في إعادة ترجمة المصطلح

من أخذ منحى بلقاسم آمنة بلعلي فهي أيضا أخذت مصطلح البرزخ كترجمة ومن بين 

4.»تماشيا مع الخطاب الصوفي« paratexteلــ

خالف بلقاسم ما ذهب إليه الكثير من الدارسين في ترجمة المصطلح وهو يرى أن 

" البرزخ"مفهوم التوازي لا ينطبق على ما أتى به جينيت، فاصطلح عليه مصطلح 

  .ويرى أنه منطقة تنتمي للداخل والخارج فاصل وواصل بين الإثنين في الوقت نفسه

بين مواز، شبيه، مماثل، محيط،  paratexteعدد الترجمات وتختلف لمصطلح تت

محاذ، مصاحب، وهذا مرده التضارب الحاصل في تلقي المصطلح الغربي بنقله 

  .للمنظومة العربية

  النص المحاذي رشيد بن حدو 

  النص المصاحب عبد العزيز شبل

  )للمتن(النص المصاحب  محمد يحياتن

دمشق،  ،والنشر، دار التكوين للتأليف والترجمة )من التشفير إلى التأويل(خالد حسين، شؤون العلامات : ينظر- 1

  .46، 45: ، ص2008، 1سوريا، ط
  .42: حمادي، مرجع مذكور، ص روفية بوغنوط، شعرية النصوص الموازية في دواوين عبد االله- 2
  .125 :، ص2000، 1، طالبيضاءر توبقال، بيروت، الدار خالد بلقاسم، أدونيس والخطاب الصوفي، دا- 3
 1ط ، منشورات الاختلاف، الجزائر،ضوء المناهج النقدية المعاصرةآمنة بلعلي، تحليل الخطاب الصوفي في - 4

  .254 :، ص2002
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  النص محيط أحمد يوسف

  التوازي النصي مختار حسني

                                                    :أقسام المناص - 4  

المحيط النص "النصوص المصاحبة إلى قسمين رئيسيين هما " جينيت. جـ"قسم 

Péritexte " النص الفوقي "وEpitexte "الفئة  هأسمي النص المحيط هات«: حيث يقول

عشر الأولى  ىحدطية، التي سنعالجها في الفصول الاالفضائية الأولى خاصة الأكثر نم

: حول النص، أي كل الوسائل التي تتموضع على الأقل في أصل العمل خارج الكتاب

صل خاص أو على شكل توا" حوارات، مناقشات"بصفة عامة دعامة وسطية 

فئة الثانية أسميها لعدم تواصل الأفضل نصا أما ال". وغيرها مراسلات، يوميات حميمية"

من الآن فصاعدا سيتقاسم النص المحيط والنص . تشغل الفصلين الأخيرين فوقيا، والتي

الفوقي بالتمام الحقل الفضائي للنص المصاحب، بطريقة أخرى ولمحبي المعادلات 

1.»النص الفوقي+ النص المحيط= النص المصاحب"الرياضية 

"Péritexte":طالنص المحي-أ

اسم : ويتضمن فضاء النص سواء ما تعلق منه بالنصوص المحيطة الخارجية مثل

أو تلك التي تنشر  الشعري،المؤلف، والصور أو الرسوم التي يضمها غلاف الكتاب 

له، وعنوان المجموعة الشعرية التي تضم النص أو عنوان  مصاحبة للنص، أو محايثة

وكلمة الناشر على ظهر الغلاف أو  الداخلية،النص نفسه، أو العناوين الفرعية 

عبارات الإهداء وعبارات التقديم، والهوامش، : النصوص المحيطة الداخلية، مثل

المحدثين، وتطبيقاتها لدى بعض الدارسين العرب جينيت نعيمة فرطاس، نظرية المتعاليات النصية عند جيرار - 1

  .77 :مرجع مذكور، ص
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ر معه في ، فهو كل ما يتعلق بالنص وينش1والتذييل، ومكان نشر النص وزمانه

2.زواياه

"épitexte: "النص الفوقي - ب

الذي تندرج تحته كل الخطابات الموجودة خارج الكتاب فتكون متعلقة في فلكه، 

وهو الذي  3كالاستجوابات، المراسلات الخاصة، والتعليقات، والمؤتمرات، والندوات،

4.يكون بينه وبين النص الأصلي مسافة معينة

:أنواع المناص -5

Paratexteالمناص النشري -1 éditorial

هو كل الإنتاجات المناصية التي تعود مسؤوليتها للناشر المنخرط في صناعة 

الكتاب وطباعته، وهي أقل تحديدا إذ تتمثل في الغلاف، الجلادة، كلمة الناشر، الإشهار، 

كتاب ( حيث تقع مسؤولية هذا المناص على عاتق الناشر ومتعاونيه..." الحجم، السلسة

وكل هذه المنطقة تعرف بالمناص ...) دار النشر، مدراء السلاسل، الملحقين الصحفيين

النص المحيط، النص الفوقي وهذا ما : الافتتاحي الذي يضم تحته قسمين هما/النشري

5:سيبنه الجدول الآتي

، مجلة جامعة "الخطاب التقديمي نموذجا"عبد الرحيم حمدان، النص الموازي في تجربة فدوى طوقان الشعرية - 1

  .269:، ص 2007، 21، كلية فلسطين التقنية، غزة، فلسطين، م)العلوم الإنسانية(النجاح للأبحاث 
، دار التكوين، دمشق، سوريا، )مغامرة تأويلية في شؤون العتبة النصية(خالد حسين حسين، في نظرية العنوان - 2

  .38:، ص 2007,دط
  .50، 49 :، مرجع مذكور، ص)جيرار جينيت من النص إلى المناص(عبد الحق بلعابد، عتبات -3
، 61لامات، النادي الأدبي الثقافي، جدة، ج، النص الموازي آفاق المعنى خارج النص، مجلة عىأحمد المناد-4

  .143 :، ص2007
  .46، 45 :، مرجع مذكور، ص)جيرار جينيت من النص إلى المناص(عبد الحق بلعابد، عتبات - 5
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  النص الفوقي النشري  النشريالنص المحيط 

  الغلاف

  صفحة العنوان

jaquettesالجلادة 

  كلمة الناشر

  الإشهار

catalogueقائمة المنشورات 

  الملحق الصحفي لدار النشر

Presse d’édicotion

Prétexteالنص المحيط النشري -أ Editorial

التي أن النص المحيط النشري كل هذه المنطقة الخاصة بالنص المحيط " جينيت"يرى 

تتواجد تحت مسؤولية الناشر أو من الممكن، بتعبير أكثر تجريد لكن دقيق بالنشر، 

معناه أنه من قام بنشر كتاب أو إعادة نشره عند الاقتضاء، وعرضه للجمهور على 

شكل عرض واحد أو متعدد أقل أو أكثر تنوعا، فالكلمة منطقة تبين أن الخط المميز 

احب هو أساس فضائي ومادي يتعلق بالنص المحيط لهذا المظهر الخاص بالنص المص

يث أن اتها، الإخراج المادي للكتاب، بحكغلاف صفحة العنوان، وملحق: خارجيةالأكثر 

الاقتضاء مع الكاتب،  دالتنفيذ من صلاحيات الطابع، لكان القرار للناشر بالتشاور عن

1.إخبار حجم الورق، التركيبة الطباعية

  :د فيهوأهم ما نج: الغلاف-1

وأهم ما نجد فيها: الصفحة الأولى للغلاف

  .الاسم الحقيقي، أو المستعار للمؤلف أو المؤلفين-

  عنوان أو عناوين الكتاب-

  .المؤشر الجنسي-

  .اسم أو أسماء المترجمين-

  .اسم أو أسماء المستهلين-

نعيمة فرطاس، نظرية المتعاليات النصية عند جيرار جينيت وتطبيقاتها لدى بعض الدارسين العرب المحدثين، - 1

  .78 :مرجع مذكور، ص
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  .اسم أو أسماء المسؤولين عن مؤسسة النشر-

  .الإهداء-

1.التصدير-

 الصفحة الداخلية الأولى للغلاف فنجد فيهاوفيما يخص:

  إشارة إلى مؤلفات أخرى منشورة للناشر نفسه-

  تعيين أجناسية المؤلف-

  البيان الرسمي للمجموعة-

  تاريخ الطبع-

  عدد الطبعات -

  ذكر طابع الغلاف-

  )التصميم(راسم النموذج -

  المرجع الذي استقيت منه المجموعة-

leرمز العمود المغناطيسي- code barre

  إشهار لكتب أخرى طبعت أو تحت الطبع لمؤلفين آخرين-

فهو مكان ضيق لكن له موقع استراتيجي فهو يضم: أما بالنسبة لظهر الغلاف :

اسم المؤلف

  عنوان المؤلف-

2.يمكن له أن يحمل أطرافا مثنية-

.46:، مرجع مذكور، ص)جينيت من النص الى المناص جيرار(عبد الحق بلعابد، عتبات - 1

نعيمة فرطاس، نظرية المتعاليات النصية عند جيرار جينيت وتطبيقاتها لدى بعض الدارسين العرب: ينظر-2

  .80 :المحدثين، مرجع مذكور، ص
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  :جلادة الكتاب

 الأساسية، هيووظيفتها  لته المناصيةتعد من أهم الملاحق للغلاف تكشف دلا

جلب انتباه القراء بوسائلها الفرجوية، لتترك المجال لعناصر النص الفوقي النشري 

1.لتلعب دورها التداولي لجلب جمهور القراء

  :صفحة العناوين والملاحق

وتكون بعد الغلاف، فالنص النشري يتولى أيضا بطريقة أكثر بروزا كل 

لمرقمة عامة؛ إذ كان الأجدر أن تكون الصفحة الصفحات الأولى والأخيرة غير ا

pageالمسماة صفحة الصيانة الأولى والثانية  de garde )بتعبير أدق غير ) بيضاء

faxالعنوان المزيف : مطبوعة، أما الصفحة الثالثة لــ titre  تحمل العنوان الوحيد من

2.المحتمل موجزا

Epitexte: النص الفوقي النشري- ب éditorial

3الإشهار، قائمة المنشورات، الملحق الصحفي لدار النشر"ويندرج تحته كل من 

  .فهو العناصر التي تقع خارج الكتاب؛ حيث يعمل الناشر لتحريك عجلة تسويق الكتاب

:المناص التأليفي-2

والمصاحبات الخطابية التي تعود مسؤوليتها بالأساس إلى  يمثل كل تلك الإنتاجات

اسم الكاتب، العنوان، العنوان الفرعي، (المؤلف حيث ينخرط فيها كل من /الكاتب

النص المحيط، النص (إلى قسمين مهمين هما  وينقسم هو الآخر) لاستهلالالإهداء، ا

4:وهذا ما سيبينه الجدول الآتي) الفوقي

.47 :، ص)المناص جيرار جينيت من النص إلى(عبد الحق بلعابد، عتبات : ينظر- 1

المحدثين،  بيقاتها لدى بعض الدارسين العربنعيمة فرطاس، نظرية المتعاليات النصية عند جيرار جينيت وتط-1

.81 :مرجع مذكور، ص
  .49:ص  مرجع مذكور، ،)جيرار جينيت من النص إلى المناص( عبد الحق بلعابد، عتبات- 3
  .48:، صالمرجع نفسه- 4
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  النص الفوقي التأليفي  التأليفيالنص المحيط 

  اسم الكاتب

الرئيسي (العنوان 

  )والفرعي

  العناوين الداخلية

  الاستهلال

  المقدمة

  الإهداء

  التصدير

  الملاحظات

  الحواشي 

  الهوامش

  العام

الصحفية، (اللقاءات -

  )والإذاعية، التلفزيونية

  الحوارات

  المناقشات-

  الندوات

  المؤتمرات

  القراءات النقدية

  الخاص

العامة (المراسلات 

  )والخاصة

  المسارات

  المذكرات الحميمية

  النص القبلي

  التعليقات الذاتية

Péritexteالنص المحيط التأليفي-أ autorail

اسم : التي تدور في فلك النص، وتعود مسؤوليتها للكاتب، مثل هو كل الإنتاجات

الكاتب، العنوان، العنوان الفرعي، الاستهلال، الإهداء، المقدمة، التصدير، الحواشي 

1.والهوامش

leاسم المؤلف -1 nom de l’auteur

يعتبر من الإشارات المهمة التي تشكل عتبة الغلاف، فلا يمكن أن يخلو أي عمل من  

ات المبدعة بعدا إيحائيا سم صاحبه، كما يأخذ ترتيب واختيار الموقع المناسب للذا

  .وتنسيقا

نعيمة سعدية، استراتيجية النص المصاحب في الرواية الجزائرية الولي الطاهر يعود إلى مقامه الزكي : ينظر-1

.225:ص، 2009عربي، بسكرة، الجزائر، ، مجلة المخبر، قسم الأدب ال-أنموذجا-للطاهر وطار
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1.جماليا فموضع الاسم في الأعلى لا يعطي الانطباع نفسه في أسفل الصفحة

، )جنسه(تحديد خصائص هوية المؤلف : وقد يتخذ اسم المؤلف ثلاث حالات هي

2.جنسيته، انتماءه الاجتماعي

:العناوين-2

اد لغوي، كحقل يتمظهر العنوان كونه أهم عناصر المناص، فهو أقصى اقتص

ها قبل ادية، فهو أولى العتبات التي نوطئقراءة نقدية أح دلالي يبعد النص عن أي

يختزل نصا كبيرا عبر التكثيف «الولوج إلى فضاء النص الداخلي يرد في شكل صغير 

فهو الذي يتموقع على بوابة النص ليؤطر كيانه  3.»والإيحاء والترميز والتلخيص

اللغوي والدلالي، يمثل الموجه الأساسي للنص فهو الذي يدل على محتواه العام، فلا 

4.مناص لتخطيه أو تجاوزه بحكم صدارته ومكانته البارزة يمثل كوكبة من الإشارات

  :الإهداءات-3

ص واحد أو مجموعة هو تقدير من الكاتب وعرفان يحمله للآخرين سواء شخ

مكتوب يوقعه الكاتب بخط يده، يبغي من خلال  ا وإماأشخاص، وقد يأتي مطبوع

 لالة توضيحية فهي تشيالإقرار بالعرفان وهو عتبة نصية تحمل داخلها إشارة ذات د

الكاتب  يتوجه به: ويفرق جينيت بين إهدائين، واحد خاص 5»بوجهة نظر مفتوحة

للأشخاص المقربين منه، يتسم بالواقعية والمادية، وآخر مادي يتوجه به الكاتب 

) كالحرية، السلم(للشخصيات المعنوية كالمؤسسات والهيئات والمنظمات والرموز 

  .50 :مذكور، ص روفية بوغنوط، شعرية النصوص الموازية في دواوين عبد االله حمادي، مرجع: ينظر-1
نعيمة فرطاس، نظرية المتعاليات النصية عند جيرار جينيت وتطبيقاتها لدى بعض الدارسين العرب : ينظر- 2

  .81 :المحدثين، مرجع مذكور، ص
  .23 :، ص1992، مصر، 46شعيب حليفي، النص الموازي واستراتيجية العنوان، مجلة الكرمل، ع - 3
  .117 :النصوص الموازية في دواوين عبد االله حمادي، مرجع مذكور، صروفية بوغنوط، شعرية : ينظر- 4
  .54المرجع نفسه، ص : ينظر- 5
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حيث يعبر من خلاله القارئ على نص الرواية وعبرها ينكشف له جانب من شخصية «

1.»ه يعطي للعمل الفني صبغة الواقعيةالكاتب، وللإهداء أهمية كبيرة كون

  :تصدير الكتاب-4

يتمثل كعتبة قرائية واستراتيجية نصية مشحونة بالكثافة الدلالية، مما لا يبقيها 

 يتّشح بهمجرد عنصر تزييني يؤتى به لتحلية الكلام وتوشيته ولا ضربا من الحلي 

الغواني، إنما هي كالمصابيح المتدلية في سقف  صدر النص كما القلائد تتبرج بها

ويعبر بها  الكلام يهتدي بها السائر في مسالك القول ومهالكه يبدد بها ظلمة المعنى،

الق ا مغوهي أيضا كالمفاتيح المعلقة على جدار النص تنفك به دروب الفهم والتأويل،

ل الأدبي، أو قول يتربع الدلالة وتنحل بها عقد الخطاب، إنّها استشهاد في معرض العم

إلا إلى ذاتها ولا تحيل إلا على نفسها، غير أن  لا تشيررأس النص، يتجسد كالأيقونة 

فيتموضع 2.استراتيجية المؤلف ومناورات الخطاب تجبرها على الانخراط في النص

تشكل بذلك ,على راس الكتاب اوفي جزء منه تحقق التداخل بين الداخل والخارج 

  مساهمة في بناء النص,ة مدخلا للقراء

:الاستهلال-5

هو ذلك المصطلح الأكثر تداولا واستعمالا في اللغة الفرنسية واللغات عموما كل 

post/كان أو ختاميا préliminaire/بدئيا( liminaire/ذلك الفضاء من النص الافتتاحي

liminaire(وتكثر  3، والذي يعنى بإنتاج خطاب بخصوص النص لاحقا به أو سابقا له

المدخل، التمهيد، الديباجة، الحاشية، إعلان، "مرادفات الاستهلال القبلي نذكر منها 

الذيول، بعد "أما مرادفات الاستهلال البعدي فهي " تنبيه، مقدمة، فحص، فاتحة، مطلع

، لكل هذه المصطلحات خصائصها خاصة في الكتب ذات الطابع "القول، ما بعد الكتابة

:هدى عماري، سيميائية بنية المناص في رواية وطن من زجاج للروائية ياسمينة صالح، مقال على الرابط-1

www.thakafamag.com/index/ph
  .85، 84:، شعرية النصوص الموازية في دواوين عبد االله حمادي، مرجع مذكور، ص روفية بوغنوط- 2
  .112 :، مرجع مذكور، ص)جيرار جينيت من النص إلى المناص(عبد الحق بلعابد، عتبات -3
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الاستهلال قد يصبح في الوقت ذاته مزدوج الوظيفة، فيكون ذو  أنالتعليمي، بحيث 

1.طابع بروتوكولي، وأكثر ظرفية لارتباطه بالنص

:العناوين الداخلية-6

عناوين مرافقة أو مصاحبة للنص وبوجه التحديد في داخل النص كعناوين 

مات قد فهي مجموع العلامات اللسانية من كل 2الفصول والمباحث والأقسام والأجزاء

تظهر على رأس النص لتدل عليه وتنعيه، تشير لمحتواه الكلي ولتجذب جمهور 

، جاءت هذه العناوين شارحة رغم تركيزها فتساهم في مد يد العون للقارئ 3المستهدف

  .وتوجيهه

:الحواشي والهوامش-7

إن الهوامش استكمال وتفريغ للنص وتعليق إضافي إلى متنه وجزء حيوي منه 

متغير الطول مرتبط بجزء لكسر غنائيته، ويقدم جينيت تعريفا للحاشية فهي ملفوظ 

أما وظيفتها 4منتهي تقريبا من النص، إما أن يأتي مقابلا له وإما أن يأتي في المرجع

ح أو التعليق أو الإخبار عن مرجعها ولذا فهي أهم الأساسية، فهي تأتي للتفسير أو الشر

.5عناصر النص المصاحب

                     :ويتفرع إلى: النص الفوقي التأليفي- ب

Epitexte: النص الفوقي العام-1 public

نعيمة فرطاس، المتعاليات النصية عند جيرار جينيت وتطيقاتها لدى بعض الدارسين العرب المحدثين، مرجع - 1

  .96 :ص مذكور،
  .112:، مرجع مذكور ص)جيرار جينيت من النص الى المناص(عبد الحق بلعابد عتبات -2
الهيئة مطابع  دراسة ادبية، ،)بحث في نماذج مختارة(حسن محمد حماد، تداخل النصوص في الرواية العربية -3

  .61:ص دط، دت،، القاهرة، مصرللكتاب،  العامة المصرية
127:، مرجع مذكور، ص)جينيت من النص إلى المناص جيرار( عتباتعبد الحق بلعابد، - 4
 ،وتطبيقاتها لدى بعض الدارسين العرب المحدثين نعيمة فرطاس، نظرية المتعاليات النصية عند جيرار جينيت-5

  .96:ص



27

يتمثل في اللقاءات الصحفية، والإذاعية والتلفزيونية، الحوارات، المناقشات، 

.1النقديةالندوات، القراءات 

:مبادئ النص الفوقي العام

  :المبدأ الزماني-1

  .النص الفوقي السابق، الشهادات الخاصة والعامة حول مشاريع الكاتب-أ

يتمظهر في الحوارات التي تقام بصدد كتاب جديد، أو : النص الفوقي الأصلي-ب

  .إهداءات له

) الصحفية والإذاعية والتلفزيونية(المقابلات : الفوقي اللاحق أو المتأخر النص-ت

  .أو التعليقات الذاتية

  :يعتمد على كل من: المبدأ التداولي-2

  قد يكون الكاتب أو من يساعده: المرسل-أ

ليس هناك قارئ واحد للنص ولكن هناك قارئ عام للجريدة : المرسل إليه-ب

2.ل إليه فردي أو جماعيمثلا فلهذا قد يكون المرس

l’épitexte :النص الفوقي الخاص-2 prive

والنص  الذي يندرج تحته كل المراسلات، والمسارات والمذكرات الحميمية

القبلي، وما يميزه عن النص الفوقي العام ليس بالتحديد غياب الجمهور المستهدف، 

وبالتالي لفت انتباه الجمهور، ولكن حضوره متخذا موقعا بين المؤلف والجمهور 

3.المفترض لذا فالمؤلف يتوجه إلى مؤتمن واقعي

  :النص الفوقي الخاص إلى قسمين "جينيت"قسم 

  .50:، مرجع مذكور، ص)جينيت من النص إلى المناص جيرار( عتباتعبد الحق بلعابد، -1
  .136 :، صالسابقالمرجع - 2
، وتطبيقاتها لدى بعض الدارسين العرب المحدثين ار جينيتالمتعاليات النصية عند جيرنظرية رطاس، نعيمة ف-3

.98، 97 :ص
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Epitexte: لسريالنص الفوقي ا-1 confidentiel: المراسلات بين ويتكون من

  .ما رسالات مكتوبة أو شفوية من قرائهالكاتب وقرائه، وإ

Epitexte: النص الفوقي الحميمي-2 intime: وهو الذي يتوجه فيه الكاتب إلى ذاته

  :محاورا إياها وهذه الوجهة الذاتية تأخذ شكلين

journauxشكل المذكرات اليومية - intines

1شكل النصوص القبلية- .avant textex

 :مبادئ المناص -6

المبدأ المكاني، الزماني، المادي، : وضع جينيت للمناص خمسة مبادئ هي

  .التداولي، الوظيفي

  ":أين؟"المبدأ المكاني الفضائي -1

فإذا كان المصاحب النصي مرسلة مادية فإن وجود هذا النص يقتضي ضرورة 

وجود محل له يمكن تحديده بالنسبة إلى النص أو حوله، وإما في الفضاء الحجمي 

ون مندسا في تضاعيف النص كالعناوين الفرعية كللنص ذاته كالعنوان والمقدمة وقد ي

عينة من محيط النص، وتكون وبعض الملاحظات، لكن وجود مرسلات على مسافة م

ج الكتاب، إما عبر وسائط إعلامية كالمقابلات والأحاديث أو مستترة تحت غطاء ارخ

2.الحديث الخاص كالمراسلات واليوميات الحميمية

)متى؟(المبدأ الزماني -2

رجعية تاريخ ظهور النص، يحدد هذا المبدأ الحالة الزمانية للمناص، ويتحدد بم

هذه المرجعية بتاريخ صدور الطبعة الأولى ورصد ثلاثة أضرب لهذه " جينيت"ويضبط 

  :المناصات

.يتم الإعلان مسبقا عن العمل في نشرة دعائية: مناص سابق-

  .139:، ص)من النص الى المناص جيرار جينيت(عبد الحق بلعابد، عتبات - 1
إلى العتبات، مجلة التواصل، قسم الأدب  من الأطراس" جيرار جينيت"سليمة لوكام، شعرية النص عند : ينظر- 2

  .39 :، ص2009، 23العربي، سوق أهراس، الجزائر، ع 
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يتزامن ظهوره بظهور النص، كأن تصدر المقدمة مع النص : مناص أصلي-

.نفسه

ة وهذا بصدور طبعة ثانية للنص إذ غالبا ما يصدر بمقدم: مناص لاحق-

لاحق، وتتفاوت هذه المناصات اللاحقة في مداها بعضها يكون قريبا فتسمى مناص 

انية يسمى المناص عن الث ىــالأولتطول مدة الطبعة  الذي بينما المناص اللاحق

  تأخر وهناك ـاللاحق الم

  :احتمالان للتأخر

  .إذا كان مؤلف العمل قد توفي، وتسمى بالبعدية-1

  .يسمى هذا المناص بالقبليةإذا كان المؤلف حيا -2

تجب ليعود في أي لحظة لمناص يمكن أن يختفي نهائيا أو يحيرى جينيت أن ا

1.ويكون بقرار من المؤلف، أو بمرور الزمن

):كيف؟(المبدأ المادي _3

يقوم سؤال الكيفية عن ماهية المناص، حيث نجد أن كل المناصات تشتمل على 

وارات، وإن اختلفت فهي تتقاسم النظام اللساني، نظام نصي من عناوين، ومقدمات، وح

وذلك لا يعني إلغاء أشكال المناصات الأخرى كالتجليات الأيقونية وكالرسوم أو المادية 

مثل التعليق على : مثل اختيار شكل مطبعي معين لا يخلو من دلالته، أو الوقائعية

  .النص

  المبدأ التداولي ممن وإلى من؟-4

نحدد بهذا السؤال أن النظام التداولي للمناص، والذي رصد العملية التواصلية 

طبيعة المرسل إليه، درجة السلطة والمسؤولية، القوة الإنجازية للرسالة : يضبط كل من

  :المناصية، ويمكن تحديد المتلقي أو المرسل إليه بالإنسانية جمعاء فقد يكون

  في حالة العنوان والحوارت وهذا ما نراه: موجها للجمهور عامة-

  .40:، ص المرجع السابق: ينظر- 1
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  الفعلي لقارئ النص: موجها لقارئ النص-

  الموجه للنقد-

  الموجه للمكتبات-

ماهي وظيفته/به ماذا نفعل: المبدأ الوظيفي-5

في  اله كما يقول جينيتالوظيفي للمناص، فالمناص بكل أشك بمعنى المظهر

خطاب غير اسمي، مساعد وموجه لخدمة أشياء أخرى التي تتشكل من وعي "الأصل 

كينونته وهو النص، فهذا المبدأ دائم الارتباط بنصه، ووظيفته تحدد الأساسي من 

حضوره ومسلكه ولكن على العكس من المكانية والزمانية والمادية والتداولية، نستطيع 

  .أخرى بديهيا بمصطلح النظامالمناص نظريا ومن جهة وصف وظائف 

فالاختبارات الوظيفية ليست خاضعة للترتيب، العنوان، المقدمة، الحوار 

فالنص الموازي وبكل أشكاله يأتي مرتبطا بالمتن  1باستطاعتهم في الوقت نفسه

  .ووظيفته الأساسية هي مساندة ومساعدة القارئ على فهم هذا المتن

  .57 :، مرجع مذكور، ص)نص إلى المناصلجيرار جينيت من ا(عبد الحق بلعابد، عتبات : ينظر- 1
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انيـــل الثـــالفص           

عتبات النص في بدایة وطن الدلالة 

والجمالیات             

الغلاف ودلالاتھ-أولا

العنوان ودلالاتھ-1

الصورة المصاحبة ودلالاتھا -2

اسم المؤلف ودلالاتھ -3

التجنیس ودلالاتھ -  4

الواجھة الخلفیة ودلالاتھا -5

الاھداء ودلالاتھ-ثانیا

المقدمة ودلالاتھا - ثالثا

العناوین الداخلیة ودلالاتھا  -رابعا
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  :تهالغلاف ودلالا: أولا

حري بنا الإشارة إلى غلاف الديوان الذي " بداية وطن" وفي دراستنا لعتبات ديوان

  .المؤلفالعنوان، الصورة، اللون، التجنيس، اسم : يتضمن مجموعة من العناصر وهي

يمكن أن نعتبره من الكتاب بمنزلة الوجه من الجسد؛ إذ هـو  «وفي قراءة للغلاف 

الفضاء الذي تتمظهر فيه الملامح البارزة والقسمات والسمات فهو الباحث الأول عـن  

لذلك فإن العناية بتجويده، وإخراجه على الوجه . استحثاث الخطر والإقبال أو الإعراض

ففي تشكيلاته يحمل ابعادا دلالية 1.»جمالية الضرورية والملحةالحسن من الإجراءات ال

  وجمالية تخوله ان يتحول من مجرد حيلة شكلية الى فضاء علاماتي دال 

  :تهالعنوان ودلالا-1

يعد العنوان أولى عتبات النص، فهو همزة وصل تربط بين الأفكار ومـا يحملـه   

من العتبات التي تحدد أفـق المتلقـي   النص من دلالات، وهذا ما يقودنا إلى القول إنه 

واستعداده لاستقبال ما يحمله النص، يعد أقصى اقتصاد لغوي للنص يمدنا بزاد ثمـين  

ومعرفة كبرى ليعبر من خلالها القارئ للنص، فبمجرد قراءة العنوان تتشكل صـورة  

  .عن المضمون

المـرأة  -و. نوانَـه كَتَب ع: عنَّن الكتاب: جاء في القاموس الوسيط«: العنوان لغة

  »جعل لكل عنَانًا: الفرس أو اللجام-و. شكَّلت بعضه ببعض: شعرها

  .كتَب عنْوانه: الكتاب عنْونَةً، وعنوانًا) عنْون: (ويقال أيضا

2.»عنوان الكتاب: ما يستدل به على غيره، ومنه): العنْوان(

مؤسسـة  ، دار الثقافة )قراءة في شعر حسن نجمي(ينظر، عبد القادر الغزالي، الصورة الشعرية وأسئلة الذات -1

  .17 :، ص2004، 1، طالمغربالدار البيضاء،  للنشر والتوزيع،

  ).مادة عنْون(، 633:شوقي ضيف وآخرون، المعجم الوسيط، مرجع مذكور، ص -2
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يعرف وبفضله يتداول، يشار به إليه، ويـدل   فالعنوان للكتاب كالاسم للشيء، به«

1.»به عليه، يحمل وسم كتابه

يختـزل نصـا   « 2.»يعد العنوان نظاما سيميائيا ذا أبعاد دلالية وأخرى رمزية«و

فيعلن عن طبيعة النص، ومـن  « 3.»كبيرا عبر التكثيف والإيحاء والترميز والتلخيص

البهو الذي ندلف من خلاله إلى الـنص  ثمة يعلن على القراءة التي يتطلبها النص، إنه 

ودونه لا يمكننا الدخول إلى حجرة النص لغموضه وتشابكه ولتتم عملية الولـوج إلـى   

هذه العمارة النصية والتقرب من حجراتها وملامسـة اتجاهاتهـا فـي ثنايـا النسـيج      

4.»النصي

 ـ  " بداية وطن"وبالعودة إلى ديوان  ة نجد أن أول ظهور للعنوان كـان فـي واجه

الغلاف في آخر الصفحة أسفل الصورة المصاحبة، جاء بحجم كبير يمتد علـى طـول   

الصفحة يوحي بالمعاناة الكبيرة والألم الذي يعانيه الشاعر بعيدا عن وطنه، طغى عليه 

اللون الأصفر واللافت للانتباه أنه كتب باللون نفسه الذي كتب به اسم المؤلف محمد بن 

رتباطه بهذا العنوان، مستفزا بذلك القارئ للغوص فيه وفهـم  غزالة، مبينا بذلك مدى ا

، والملاحظ على العنـوان  5»للسرور والابتهاج والذبول«دلالاته، فاللون الأصفر يحيل 

أنه جاء جملة اسمية مكونة مبتدأ محذوف وبداية خبره ووطن مظاف اليه دلالـة علـى   

  .الثبوت والصمود في الموقف

 :، ص1991 ,دط للكتـاب، يموطيقا الاتصال الأدبي، الهيئة المصرية العامة محمد فكري الجزار، العنوان وس-1

15.

  .33 :، ص2001، 1الأردن، ط، الثقافة، إربدالعنوان، وزارة  سيمياء قطوس،بسام -2

  .220: صمرجع مذكور شعيب حليفي، النص الموازي، -3

النص المصاحب في الرواية الجزائرية الولي الطاهر يعود إلى مقامه الزكي للطـاهر   استراتيجيةنعيمة سعدية، -4

  .230 :، مرجع مذكور، ص-أنموذجا–وطار 

 ، دار الغـرب )مغامرة سيميائية في أشهر الإرساليات البصرية في العالم(ثاني، سيميائية الصورة  قدور عبد االله-5

  .143: ص، 2005،الأردن، دطللنشر والتوزيع، عمان، 
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لمعجمية لـــ بداية وطن نجد أن كلمة بداية مشتقة مـن  فإذا بحثنا في الدلالة ا

بـدءا،  -بدأَ: فعلتُه بدءا، وبدء بدء، وأَول بدء ويقال أيضا: يقال. أول كل شيء«: البدء

  .حدث ونشأ: وبدأَةً

1.»أنشأه وأوجده. الشيء-و

-و. المجلـس -و. كل مكان أقام به الإنسان لأمر«أما كلمة وطن فتعني معجميا 

  .مواطن) ج. (المشهد من مشاهد الحرب

طَنه، وإليه انتماؤه ولد به أو لم يولد: والومـريض  -و. مكان إقامة الإنسان ومقر

2.»أوطان) ج(البقر والغنم الذي تأوي إليه 

فلهذا لعنوان بداية وطن دلالات عديدة تكشف ومنذ الوهلة الأولـى عـن أجـواء    

نا إلى معنى واحد وهو أول كل شيء وحدوثه ونشأته، في حين وطنية فمفردة بداية تحيل

إقليم يتسم بخصائص طبيعية تلائم أحيـاء  «مفردة وطن تحمل العديد من الدلالات فهو 

معينة، يعد ذلك الموطن البيئي الخاص الذي يعيش فيه كائن ما يكتسبه بإرادتـه بعـد   

الذي يولد فيه الإنسان وينشأ فـي  والوطن متعدد المفاهيم فهو المكان  3.»اكتمال أهليته

يمثل البيت والمحل والأرض، ومكان النشأة والقرية أو المدينـة والـبلاد أو   «أحضانه 

تظل تضاريسه ملتصقة بعقول النـاس، وتبقـى   «، هو ملجأ الأسرة وملاذها، 4»الدولة

وبقراءة العنوان يحيلنا إلى أن الشاعر يرى هشاشـة   5»رموزه ومعالمه عالقة بالذاكرة

وضعف وضياع وطنه، وقاطنوه يعانون الهزائم والانكسارات المتتالية، ألون للزوال لا 

محالة ليظهر فجر جديد لوطن وجيل جديد باحث من خلاله عن الكرامة والهوية التـي  

  :ينشدها الشاعر في داخله فيقول

  .)مادة بده(، 42: مذكور، ص رجعضيف وآخرون، المعجم الوسيط، م شوقي-1

  .1042: ص نفسه،المرجع -2

، دراسة تحليلية سـيميائية، مـذكرة لنيـل شـهادة     "إيليا أبو ماضي"روينة، الوطن في شعر اعبد الكريم : ينظر-3

  .1: ، ص2008، 2007الجزائر، -بسكرةالماجستير، جامعة محمد خيضر، قسم الأدب العربي، 

  .6: المرجع نفسه، ص: ينظر-4

  ، مرجع مذكورفي رواية وطن من زجاج للروائية ياسمينة صالح المناص بنية هدى عماري، مقال، سيميائية-5
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،ولدتُ ذاك العام  

  ...وطنأحلم بال

  وعشتُ،

عشتُ دونما وطن...  

1!...أبحث عن وطن

فالشاعر يحلم بوطن تغلب على الهزائم، تجاوز بذلك حدود وطنه لينتقل إلى الوطن     

العربي، الذي ومن خلال الشاعر يشهد هزائم كبيرة، فهو يعـيش فـي عـالم مملـوء     

وطنه الضـائع،   بالهواجس محفوف باليأس عالم تاهت فيه خواطره، فأصبح يبحث عن

  :يقول

  فنصحو،

  فنمحو،

  عسى لهونا

2يثير التقزز،

يبين أن العرب ورغم ذلهم وهوانهم وتشتتهم، منهمكون في اللهو مستسلمون لما آلـت  

إليه حالهم فشبه حالهم باليتيم الذي ليس لديه من يدافع عنـه، فهـو يـرى أن العـرب     

  :لغاصوا في التشتت والضعف ليس لديهم قوة تحميهم، يقو

  نحن إليه فيردعنا،

  كأيتام قهرٍ،

  :تملّكهم

      ،هوان  

      ،وجبن  

       ،وعهر  

  .106: ، ص2012محمد بن غزالة، بداية وطن، دار الكتاب للطباعة والنشر، عنابة، الجزائر، -1

  .84-83: ، صنفسهالمصدر -2
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           وكل النعوت  

                   1!...ولا أدخر

: غضب الشاعر واضح على شعوب غاصت في الرمل فأطلق عليهم صفات كثيرة    

  ...يا عراة، أيتام، نعام، كلاب

  :قعاوقلت في شجاعة من

ما ذنبه الوطن...  

ما ذنبه الوطن...  

2...ما ذنبه الوطن

فهو يرى أن المواطن هو ضحية المأساة الوطنية، وهو من اكتوى بنارها وكـوى  

الشعب الجزائري، فهو يبين لنا حالة الرفض والتمرد التي يعيشها الشاعر اتجاه وضـع  

واقع وطنـه المشـحون    وطنه من جهة ووضع أفراده من جهة أخرى، فالشاعر يحزنه

بالجراح، لكنه في الوقت نفسه يفتح نافذة صغيرة للأمل والتفاؤل، للبحث عن مخـرج  

  .لهذه الأزمة أملا بغد أفضل

  :تهاالصورة المصاحبة ودلالا-2

أماله إن أصل اشتقاق مصطلح الصورة في اللغة العربية من صار على كذا أي «

والتصوير هو جعـل الشـيء علـى صـوره،     إليه، فالصورة مائلة إلى شبه أو هيئة، 

.3»والصورة هيئة يكون عليها الشيء بالتأليف

أخذ مكان شـيء مـا،    وتعنيimagoو Imaggisأما في اللغة اللاتينية فهي من «

فتعرف بأنها إعادة إنتاج طبق الأصل أو تمثيل مشابه لكـائن أو  " روبير"وفي قاموس 

  .84: ، صالسابقالمصدر -1

  .108: ، صنفسهالمصدر -2

، 2011 ، دط،الجزائرولوجية، دار الهدى، عين مليلة، صبطي، الصورة الصحفية دراسة سيم ، عبيدةساعد ساعد-3

  .42: ص
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فهي تقليد تمثيلي مجسد أو تعبير بصـري معـاد،   « 1»لشيء، أي إعادة الإنتاج بالتقليد

أي إدراك مباشـر للعـالم    Fulchignoniوهي معطى حسي للعضو البصري حسـب  

فهي نص وككل النصوص تتحد باعتبارها تنظيمـا  «2 »الخارجي في مظهره المضيء

3.»خاصا لوحدات دلالية متجلية من خلالها أشياء أو سلوكات في أوضاع متنوعة

ه النص في تكوينها لكنها تختلف عنه كونها لا تتكون من كلمات في فالصورة تشب

إنتاجها فهي وليدة إدراك بصري، عبارة عن ماهيات مادية يؤتى بها في شكل علامات 

  .في مضمون بصري حامل لمجموعة من العلامات

تلك الصورة الفنية، البيضاء أو السوداء أو الملونة ذات «ويقول عنها محمود أدهم 

مون الحالي المهم الواضح والجذاب، المعبرة وحدها أو مع غيرها فـي صـدق   المض

وأمانة موضوعية، وأغلب الأحوال عن الأحداث أو الأشخاص أو الأنشطة أو الأفكـار  

.4»أو القضايا أو النصوص

فالصورة هي علامة غير لسانية للتعبير عما يعجز اللسان الإدلاء به وذلـك فـي   

  .سبيل التوضيح والتفسير

والصورة الماثلة أمامنا هي للفنان حسن بوسـاحة، اسـتحوذت علـى منتصـف     

الواجهة الأمامية للديوان، جاءت لوحة فنية لا فوتوغرافية شكلت مشهد غائبة ملامحه، 

تميز بالغموض يجعل القارئ يقف مبهورا أمامه تزيد من تشوقه، وتدعوه لفك شفراتها 

  .المتنوتأويل دلالاتها فهي لا تقل أهمية عن 

، فالألوان )الرمادي, الأسود، الأبيض، البني(يتخلل الصورة مجموعة من الألوان 

فهي تفسيرات لحالات نفسية حـب  «هي علامات بصرية لها مكانتها في تكثيف الدلالة 

  .43: المرجع نفسه، ص-1

: ، صمرجع مـذكور  ،)في أشهر الإرساليات البصرية سيميائية مغامرة(الصورة عبد االله ثاني، سيميائية  قدور-2

131.

، إفريقيا الشـرق، الـدار البيضـاء،    "الإشهار والتمثيلات الثقافية"سعيد بنكراد، سيميائيات الصورة الإشهارية -3

  .31: ، ص2006 ,، دط المغرب

  .43: ساعد ساعد، عبيدة صبطي، الصورة الصحفية دراسة سيميولوجية، مرجع مذكور، ص-4
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ليكون « 1»كراهية، ارتياح، يساهم في إبلاغ رسالة المبدع وخلق انفعال حيال الصورة

غوية التي توسع مدى الرؤيا في الصورة الشعرية لما تحمله اللون من أغنى الرموز الل

من قوى دلالية موحية ليشكل لغة جديدة تحضن الإيحاء، فهي أولا وقبل كل شيء لغـة  

رمزية لا تقف عند حدود الدلالات البسيطة الأولية، بل ترتقي إلـى مصـاف اللغـات    

2»لتشكل كيانها ليصطلح عليها بلغة الإشارة اللونية

  :الأسود اللون

ورد في القـرآن  « 3»الظلمة والجهل والكآبة والاستياء«يدل اللون الأسود على 

  الكريم 

سبع مرات ارتبطت خمس منها بالوجه، وما يتحول إليه من سواد نتيجـة سـوء   

فدل اللون الأسود على الحزن الذي يكتنف قلـب الشـاعر جـراء غربتـه      4»الأفعال

من جـراء الوحـدة   -به عن وطنه والشعور بالحنين ابتعاده عن أهله وأبنائه، وغيا«و

  :فيقول 5»إلى وطنه والتوق إلى العودة-والوحشة

!"...جِنيفُ"

       المكابر هذا الوجع...  

  هذا الطَيفُ،

  هذا الصيفُ

6!...حران وحائر

  .المناص في رواية وطن من زجاج للروائية ياسمينة صالح، مرجع مذكور بنية هدى عماري، مقال سيميائية-1
، 1، طالأردنعمـان،   ، دار الحامد للنشـر والتوزيـع،  محمد هزاع الزهراوي، اللون ودلالته في الشعر: ينظر-2

  .18: ، ص2008
، مرجع مذكور )سيميائية في أشهر الارساليات البصرية في العالممغامرة ( الصورةقدور عبد االله ثاني، سيميائية -3

   .134:ص
  .52: ساعد ساعد، عبيدة صبطي، الصورة الصحفية دراسة سيميولوجية، مرجع مذكور، ص-4

 ، منشورات جامعة باتنـة، 1962-1945عمر بوقرورة، الغربة والحنين في الشعر الجزائري الحديث، : ينظر-5

  .13: ، صدط، دت
  .18: الديوان، ص-6
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لم يقتصر الشاعر في الحديث عن الوطن وطنه الجزائر ولا عن الـوطن الأمـة   

جاوزهما إلى الحديث عن المهجر الذي قضى فيه الشطر الأكبـر مـن   العربية وإنما ت

حياته فقد كان لا ينفك يصف مدن هذا المهجر، يصور ذكرياته فيها فجنيف رمـز دال  

على الغربة والبعد عن الوطن الأم، يعبر لنا من خلاله عن الوجع والألم الذي يعيشـه  

  .في بلد غريب عنه

لما آلت إليه حالة الأمـة العربيـة مـن ذل     وفي موضع آخر يعبر لنا عن حزنه

  :وهوان، فيقول

  أيها الشعب الكريم،

،لا تراهن  

،فتعاليم السماء  

أثقلت كاهل سلطان الوثن...!

إذن 1! ؟...فلم الشرك

يعبر في هذه الأبيات عن حالة الانقياد والاستسلام التي تعيشها شعوبنا العربيـة،  

  :لحكومات الغرب الظالمة، فيقولوموقفهم الصامت الخاضع 

،صم  

  بكم

،عمي  

     ،التوحد كأن  

     التوحد سار  

               2!! ...في الانشطار

  .78: الديوان، ص -1
  .94: الديوان، ص-2
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صور لنا حال تشتت وضياع العرب في دنيا سوداوية تاهوا في شعابها وسخريته 

ر المحملة بالحزن على وطن فقد معانيه في ظل واقع مؤزم انعكس علـى ذات الشـاع  

  .وأضحى كخناجر تشق صدره

  :اللون الأبيض

يتشكل كأرضية للوحة التشكيلية فقد ظهر بشكل واضح تشد نصـاعته الأنظـار        

للصـفاء   يرمـز . رمز للخير والتفاؤل والخلق القويم«لالتقائه مع ألوان داكنة فالأبيض 

والنقاوة فإن المسيح عادة ما يمثل في ثوب أبيض، وكثر ورود هذا اللون في الكتـاب  

في حين ورد لفظ الأبيض في القرآن الكريم إحدى عشـرة  . المقدس للتفاؤل والإشراق

فـاللون   1»مرة، ورد بعضها بمعناه الحقيقي وبعضها الآخر رمـزا للصـفاء والنقـاء   

تفاؤل التي يبحث عنها الشاعر سيما أن الـديوان كتـب   الأبيض إفشاء روح الأمل وال

يقول المسـعودي فـي   «ليمثل مأساة الشاعر المتمثلة في الغربة وشوقه وحنينه لوطنه، 

باب الحنين إلى الأوطان والإخوان وقد ذكر العلماء فيما خرجنا إليه من هذا المعنـى،  

بكاؤه على ما مضـى مـن   أن من علامة وفاء المرء ودوام عهده وحنينه إلى إخوانه، 

زمانه، وإن من علامة الرشد أن تكون النفوس إلى مولدها مشتاقة، وإلى مسقط راسها 

  :فيقول الشاعر في هذا الاتجاه 2»تواقة، وللإلف والعادة قطع الرجل نفسه لصلة وطنه

  هد القطار سحائب الغيمِ الكتُومِ،

  وتَسلَّلَتْ أَحلامنا

،الأحداث ةرفي غَم  

         قُ بالمخاطر3...تتع

شبه الشاعر شوقه وحنينه لوطنه بكثافة السحب في سـماء دون مطـر ليصـور    

  .عاطفة المحبة والولاء لوطنه

  .51: دراسة سيميولوجية، مرجع مذكور، ص-ساعد ساعد، عبيدة صبطي، الصورة الصحفية-1
  .6: ، دراسة تحليلية سيميائية، مرجع مذكور، صنة، الوطن في شعر إيليا أبو ماضيعبد الكريم اروي-2
  .18: الديوان، ص-3
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  :ويقول في موضوع آخر

  لكنني ألقيت كل حمامة بيضاء

                    تهدل للطيوب...  

أنا ما أتيت لأدعو الواد المقدس

      3...للنضوب

الشاعر رمز الحمامة البيضاء دلالة على السلام والصفاء وخلو قلبـه مـن    أورد

  :الأحقاد آملا في وطن جديد خال من النفاق والتشتت فيقول

  حجبتْ جليدا، 

  وندى،

  وأغصانًا،

1!...وزيتون

الطبيعة الجميلة بكل مظاهرها التي تعـدل  «أورد الشاعر في هذه الأبيات رموز 

صورة الوطن، وتحيي في قلب الشاعر الاشواق والحنين، فالطبيعة السـاحرة حيثمـا   

2.»كانت ليست سوى وطنه

  :اللون الرمادي

3»التداخل والنفاق والضبابية في كل شيء«يحمل الرمادي دلالات 

الأحلام وسقوطها، ويبين فهو حزين جراء مشاكل الواقع التي تراوحت بين انهيار 

في موضع آخر نفاق أبناء الوطن فهو يرى أن ما آل إليه الوطن العـامر مـن فسـاد    

  :وسوء حال ما هو إلا من صنع أبنائه فيقول

  إن نحن سوى شركاء نزحنا

  .42: الديوان، ص-1
  .121: عبد الكريم اروينة، الوطن في شعر إيليا أبو ماضي، دراسة تحليلية سيميائية، مرجع مذكور، صينظر  -2
، مرجع مذكور، )سيميائية في أشهر الإرساليات البصرية في العالم مغامرة( الصورةقدور عبد االله ثاني، سيميائية -3

  .143: ص
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  من جيل لمغول،

  وأشباح تتراقص ما بين

1...خيارات التتر

ون، وعدد مآسي عدة جعلـت  شبه الشاعر أبناء وطنه بالمغول والتتر، قوم مفسد

  .صوته غريبا وسط واقع محطم، لا يستمع لصرخات المتأوهين والمحبطين

:اللون البني

مزيج من الاحمر (الالوان الفرعية " يتربع اللون البني على واجهة الغلاف فهو من     

الملونة والغيـر   من أكثر الالوان انتشارا يمثل الصلة بين الالوان) والازرق والاصفر

لتي ينشدها ا2"ملونة، فهو لون الارض بامتياز يرمز للراحة الجسدية والطمأنينة والقناعة

الشاعر مبينا بذلك مدى اشتياقه لتراب وطنه الذي لم يغب عن باله ووجدانه في بـلاد  

  الغربة متمسكا بأصله الاصيل معتزا بقوميته العربية 

التي تتوسط هذه الألوان فقد رسمت بلـون ناصـع    أما إذا تأملنا اللوحة التجريدية

الحركـة  «البياض مستفزة بذلك القراء لتأويل دلالاتها جاءت بخط منحني عبرت عـن  

. التي يعيشها الشاعر بعيدا عن وطنه آمـلا فـي الرجـوع إليـه     3»وعدم الاستقرار

 ـ«استحوذت هذه اللوحة على الجهة اليمنى لصفحة الغلاف دالة بـذلك علـى    ة محاول

الشاعر الاندماج داخل المجتمع وانفتاحه على عالمه وبيئته، وطموحاته وآماله في التقدم 

فالشاعر يحاول وبكل قوته تحقيق طموحـه   4»وإثبات الذات وتحقيق الأحسن والأفضل

فالشاعر يعاني غربة روحية وفكرية . بالعودة إلى وطنه الذي صار أفراده غريبين عنه

  :فيقول. ونفسية

  ...بعيدوطني ال

  .60: الديوان، ص-1
قراءة في دیوان الشاعر محمد العیاشي منابع الاشواق مقال على الرابط ,امیننجیب -1

http://warachate.in-goo.co/t110-topic
  .48: ساعد ساعد، عبيدة صبطي، الصورة الصحفية دراسة سيميولوجية، مرجع مذكور، ص-2

  .140: ، ص)في أشهر الإرساليات البصرية مغامرة سيميائية (ينظر، قدور عبد االله ثاني، سيميائية الصورة-3
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  تَورمت المساحاتُ،

1في جبن التّباين،

يصور لنا الشاعر المساحة الفاصلة بينه وبين وطنه بالرجل المتورم مؤكدا بـذلك  

  .على أن وطنه ساكن في قلبه وروحه متملك لعقله

:تهاسم المؤلف ودلالا-3

يمكن يعد اسم المؤلف من الإشارات المهمة المشكلة لعتبة الغلاف الخارجي فلا «

أن يخلو أي عمل من اسم صاحبه، كما يأخذ ترتيب واختيار الموقع المناسـب للـذات   

المبدعة بعدا إيحائيا وتنسيقا جماليا فموضع الاسم في أعلى الصفحة لا يعطي الانطباع 

نفسه الذي يعطيه وضعه في الأسفل، لذلك غلب تقديم الأسـماء فـي معظـم الكتـب     

2.»الصادرة حديثا في الأعلى

نلاحظ تموضع اسم الكاتب فـي بدايـة   " بداية وطن"ذا انتقلنا إلى غلاف ديوان وإ

واجهة الغلاف، مصرحا بأنه وبارتفاع اسمه وتعاليه على تفاصيل الغـلاف الأخـرى   

أنه مصدر هذه النصوص، والملفت للانتباه تموقعه فـوق  " العنوان، الصورة، التجنيس"

و لون العنوان نفسه دليل  علـى النـور   الصورة المصاحبة متوشحا اللون الأصفر وه

والأمل الذي يتربع قلب وعقل الشاعر، فهو بهذا يعلن حضـوره وتعلقـه بالمضـوع،    

فالشاعر دائم الاعتذار لوطنه ساخط على حكومات عربية ذلت نفسها لغاصب غربـي،  

  :ناقم على شعب أنهكه التخبط في الظلام وهو يأبى إلا أن يكون خاضعا فيقول

  وا،كم حدثُ

  كم صوروا،        

¿! كم شَكّلُوا                  

  نَاموا

  .46: الديوان، ص-4

  .50: روفية بوغنوط، شعرية النصوص الموازية في دواوين عبد االله حمادي، مرجع مذكور، ص-2
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  على كَتف الغُصونِ

  وولْولُوا،                            

  ناموا

  على كف الذُّعونِ،

1...وحوقَلوا               

أمة عربية من أعظـم أمـم   «صور لنا حال العرب المزرية فالشاعر يبكي حال

عن  العالم وجودا وأثرا وتراثا وإسهاما حضاريا، أمة تمتد تاريخيا لآلاف السنين، فضلا

تها في فسيفسـاء الحضـارة الإنسـانية    كونها تمتد في وعي كل عربي فأسهم في رياد

ي داخل وطن ينزف ويئن ويصرخ ويصور لنا الشاعر واقع المجتمع المأساو 2»جمعاء

:ي سلبت منه فيقوله وحريته التوطن ضاعت هويته وأمن

  ...أنَا

  دموعي،

،اجِرفي المح ا تَشَنَّجعملي د م أنأُقس  

  وتَلا تَعاويذًا،

  صلاةً،

            شاعر تْ مليونزهز3!!...ه

وهذا لكسب ثقة ومحبة الجمهور، " محمد بن غزالة"حضر الشاعر باسمه الحقيقي 

وترسيخ اسمه على مستوى الساحة الأدبية، وإضفاء المصداقية والشفافية على عملـه،  

محمد (وتجنب الغموض، كما ضمن الشاعر اسم شهرته بين قوسين أمام اسمه الحقيقي 

بعض القداسية على اسمه وإبراز سـلطته   ، فبوضعه بين قوسين أراد إضفاء)الجزائري

على نصه، وربما وظفه ليعبر عن قوميته المتأصلة في كيانه رغم غربته وابتعاده عن 

  .41: الديوان، ص-1

  .8: روينة، الوطن في شعر إيليا أبو ماضي، دراسة تحليلية سيميائية، مرجع مذكور، صاينظر عبد الكريم -2

  .42- 41:الديوان، ص-3
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وطنه، فهو يعبر وبأعلى صوته أنه مواطن جزائري، فلم يكفه الإفصـاح عـن اسـمه    

  : الحقيقي وذلك تعبيرا عن حبه وعشقه لوطنه فيقول

  ...لأنّني عبدته

  قدسته،

  السرفي 

والعلن...!

  حملته في داخلي،

  ...أذبته في مهجتي

1...روعته في روعتي

حمل الشاعر إلى ديار الغربة حبه لوطنه الذي يتربع في قلبه وعشقه الأبدي الذي 

  .لا يزول مهما طال الزمن وبعدت المسافات

  :تهالتجنيس ودلالا-4

فهـو يسـاعد علـى    يعتبر التجنيس مسلكا من المسالك الأولى للولوج للـنص،  «

روايـة، قصـيدة،   "استحضار واستنتاج هيئة النص الكائن بين أيدينا، وتبيـين نوعـه   

فهو يسهل على القارئ عملية تلقي النص واستيعابه والتفاعل معه، فأصبحت " مسرحية

Indicationفالمؤشر الجنسـي   2»له مكانة مهمة وعلى غرار باقي المكونات المناصية

générique     نظام ملحق بالعنوان لهذا يعد نظاما رسميا يعبر عن مقصدية  كـل مـن

الكاتب والناشر لما يريدان نسبته للنص، في هذه الحالة لا يستطيع القـارئ تجاهـل أو   

إهمال هذه النسبة، وإن لم يستطع تصديقها أو إقرارها فهي باقية كموجه قرائـي لهـذا   

3.»العمل

  .107:الديوان، ص -1
سعدية، استراتيجية النص المصاحب في الرواية الجزائرية الولي الطاهر يعود إلى مقامـه الزكـي    نعيمة :ينظر-2

  .228: ، مرجع مذكور، ص-أنموذجا-للطاهر وطار 
  .229: ، صالسابقالمرجع -3
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من مرة فنجده في الصفحة الثانية بعد الغـلاف،   وتجنيس هذا الديوان تكرر أكثر

وفي صفحة الغلاف جاء في الجانب الايسر للغلاف متوسطا بذلك صفحة الغلاف للفت 

لإظهار حجم الشـكل  «الانتباه، جاء باللون البني متبعا بظل أبيض واضح للعيان وهذا 

ل وملء فراغه وإشغال فضائه ونوعية مادتـه وتفريقـه عـن غيـره مـن الأشـكا      

فتوظيف اللون البني للتعبير عن حال الأمة العربية التي أثقلتها الهمـوم   1»والأرضيات

  :وغاصت في الأوجاع، والضبابية التي خيمت عليها بفعل ما جنت أيدي أفرادها فيقول

  أم ما أتيتَ،

  لأن كل الناس تلعق مرها

  من كأسها،

2..من عاصريه

دل ذلك على وجود بصيص من الأمـل  ولكنه ومع توظيف الظل باللون الأبيض 

في وسط هذه الظلمة القاتمة ولا بد أن يطل فجر جديد ليحل معـه السـلام والحريـة،    

وينهض وطن خالي من التفرقة ليشع فرحا وسعادة، ليبعث لنا جملة من المشاعر تجـاه  

الوطن منها ما يتحسر على حاله ومنها ما يعبر عن حلم الذات في رؤية مستقبل الوطن 

  .الزاهي

  :الواجهة الخلفية ودلالاتها-5

إن الغلاف الخلفي هو العتبة الخلفية للكتاب التي تقوم بوظيفـة عمليـة إغـلاق    «

خالية من أي صور أو " بداية وطن"، فجاءت الواجهة الخلفية لديوان 3»الفضاء الورقي

الذي جاء متصدرا للصفحة كتب بـاللون  " كلمة لم أقلها بعد"لوحات، يتصدرها عنوان 

، مرجـع  )مغامرة سيميائية في أشهر الإرساليات البصرية في العالم(الصورة  سيميائية قدور عبد االله ثاني: ينظر-1

  .146: مذكور، ص

  .28: الديوان، ص-2

  .137: ، صمرجع مذكورفي الشعر العربي الحديث،  محمد الصفراني، التشكيل البصري-3
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الأبيض دلالة على النقاء والصفاء، قصد استدراج القارئ جاعلا من اللـون الأبـيض   

  :قولنورا يضيء به المشهد الظلامي الذي يجوب وطنه في

  .ايها الوطن الرابض في العلياء، تحرس الظل

  ...وتصنع الطلل             

  ...تنتفي كلما شد الأعين السواد         

  ...وتستفيق وقد خلصت الأعين إلى عشق الاكتحال

  ...الوطن ليس همهمة ولا تنابزا ولا انتصارا شاردا للذات

  ...ةبل هو الإنسان الأجمل والعبقرية اللامتناهي   

  ...وامتداد عمودي ثائر...هو خلاصة عشق أفقي   

  ...هو التاريخ حينما يحن الإنسان إلى الجغرافيا   

  ...هو الجغرافيا حين تنتفي الأزمنة        

  ...أيها المتأله في كل رغبة...وطني        

  ...تضن على ولا أضن بك                 

توضيح المتن ويكشـف بعـض مضـمراته     إذا تأملنا كلمة الشاعر فهو يزيد من

تسهيلا للقارئ، فهو بعنوانه يرى أنه ورغم كل ما قاله لم يكف وطنه حقه من الوصف، 

فيعبر عن عشقه له وتفاخره بقوميته، ويغازل وطنه لأنه يعلو ويسمو فوق كل العـزائم  

لك على ليبقى هو العزة ليظل شامخا رغم كل المصائب، ليختم في الأخير باسمه دالا بذ

  .حضوره في المتن واعتزازه بما قدم

تساهم فـي  "وفي أسفل الصفحة نجد دار النشر والطباعة كونها ذات اهمية لأنها 

تكوين الانطباع الاول فدور النشر لها اسمها البارز وتاريخهـا العريـق فـي طباعـة     

حمد بـن  ، وارادها م1"الاعمال الشعرية والادبية الكبيرة ليكون على مستوى فني ورفيع

  غزالة ان تكون دار الكاتب للطباعة والنشر والتوزيع 

.143محمد الصفراني، التشكيل البصري في الشعر العربي الحديث، مرجع مذكور، ص _1
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:تهالإهداء ودلالا: ثانيا

هو الصيغة أو العبارة التي يضمنها المبدع فـي مؤلفـه    Dédicaceإن الإهداء «

يبغي من ورائها الإقرار بالعرفان لشخص ما أو إبلاغ عاطفة تقدير، غير أنه قد يـرد  

في شكل عتبة نصية تحمل داخلها إشارة ذات دلالة توضيحية فهي تشي بوجهة نظـر  

ة لا يمكن تجاوزه، فالإهداء عبارة عن موجه خارجي للقارئ ذو أهمية كبير 1»مفتوحة

يكشف عن وجهة نظر الشاعر، يضيء درب القارئ لمعرفة الشخصية المقصودة فـي  

فيغدو كتلة نصية مضـيئة للـنص   «المتن، فبدونه لا نستطيع فهم المتن الفهم الصحيح 

فعتبة الإهداء تقوم بتحديد خصوصية ونوعية المرسـل إليـه   « 2»تمتلك طاقة توجيهية

3.»ينية إلى الالتحام برؤية الشاعرمتجاوزة الوظيفة التزي

، استخدم شبه "الوطن"جاء صريحا واضحا لشخص أم الشاعر " بداية وطن"إهداء 

لإحداث لون من ألوان التشويق والإثارة، أتبـع عنـوان   " إلى أمي"جملة جار ومجرور 

فهو تحول في التركيب اللغوي يحفز القـارئ نحـو   « ...الإهداء بنقاط الحذف إلى أمي

حضار النص الغائب، أو سد الفراغ كما أنه يثري النص جماليا، ويبعده عن التلقـي  است

، يجعـل مـن   4»السلبي فهو أسلوب يعمد إلى الإخفاء والاستبعاد بغية تعددية الدلالـة 

القارئ عاجزا أمام تأويلها وإيجاد دلالتها، فيفتح بابا يتطلب خلفية لدى القارئ لتأويلها، 

علامات كتمية أي صـامتة لكنهـا   «الكلام المسكوت عنه فهي فنقاط الحذف هي منبر 

ناطقة من جهة الدلالة لأنها تخبر في السلسلة المكتوبة عما يوافق المنطوق فهي ألفـاظ  

5:، فيقول نص الإهداء»بلا ألفاظ

  .45: روفية بوغنوط، شعرية النصوص الموازية في دواوين عبد االله حمادي، مرجع مذكور، ص-1
، مرجع مذكور، "الخطاب التقديمي نموذجا"عبد الرحيم حمدان، النص الموازي في تجربة فدوى طوقان الشعرية -2

  .572: ص
  .144: مذكور، صني، التشكيل البصري في الشعر العربي الحديث، مرجع محمد الصفرا-3
عبد الباسط محمد الزيود، من دلالات الانزياح التركيبي وجماليته في قصيدة الصـقر لأدونـيس، مجلـة    : ينظر-4

  .172: ، ص2007، 1جامعة دمشق، ع
  .194: ينظر روفية بوغنوط، شعرية النصوص الموازية في دواوين عبد االله حمادي، مرجع مذكور، ص-5
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!...أماه

!...إنك والعتاب فطرت قلبي

  ...هل من دعاء راجح

!...يضفي إلى سبيل لبي

  ...ناضجهل من طريق 

،ألقاه  

،يغمرني ويلعن  

  ...في أحزاني ونصبي

1...هل من عقاب أزدريه

فنلمس في إهداء الشاعر حزنا وألما وأسا وتفجعا ممزوجا بالحب والعشق الأبدي 

لوطنه، فهو دائم الاعتذار منه يرى أنه دائم التقصير معه لم يوفه حقـه، ذلـك راجـع    

  .صيرلغربته، ويسائله مسامحته على هذا التق

:المقدمة ودلالاتها-ثالثا 

ر علـى القـارئ   للنص محيطا وتقدم حوله إيضاحا يعس هي نص موازي تصنع"

فهي حقـل معرفـي يمهـد    ¡2»العادي الإحاطة به دائما، كما توفر للنص بعدا تداوليا

تأتي المقدمة كتعويذة يسير عليها كل مؤلف، لكونها علامـة  «الدخول إلى عالم النص 

فالمقدمـة تسـهل علـى فـك      3»أهميتها عن باقي العتبات النصية الأخرىدالة لا تقل 

  .شفرات النص و تعمل على إغراء القارئ

نجد أنفسنا أمام مقدمـة جـاءت بقلـم    " بداية وطن"فإذا نظرنا إلى مقدمة ديوان 

لتبرز أهـم مـا تناولـه    "لعلى سعادة " شخصية أخرى غير الشاعر جاءت بقلم الأستاذ

ه وأهم أفكاره فقد تحولت المقدمة لاختزال النص وكشف غوامضـه  الشاعر في قصائد

  .5: الديوان، ص-1
  .147: محمد الصفراني، التشكيل البصري في الشعر العربي الحديث، مرجع مذكور، ص-2
  .62: روفية بوغنوط، شعرية النصوص الموازية في دواوين عبد االله حمادي، مرجع مذكور، ص-3
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فهي تقدم ومضات لشرح المتن دون الاستغناء عن النص الأصلي، فهي معبـرة عـن   

حب الوطن المتأصل في نفس الشاعر وكيانه فلا يمكن وصف مقدار عشـقه لوطنـه   

قلب وفـي  هذه المجموعة الشعرية التي تكشف عن حب الوطن المتأصل في «: فيقول

1.»نفس صاحبها

وعبر الأستاذ في موضع آخر عن الحلم الذي يصبو إليه الشاعر وكـل شـخص   

حلم جميل ليكون « :غيور على وطنه، حلم وطن أجمل، وطن أحسن، وطن أقوى فيقول

، ليبين مـدى اكتـواء   2»الوطن مشيدا، مصونا، متحضرا، قويا، مهابا، يسع كل أبنائه

لى وطن أصبح كالجنة بالنسبة له، متخطيا بذلك حدود وطنه الشاعر من غربته وحنينه إ

نظرة الشاعر إلى الوطن نظرة شمولية فـالوطن  « :ليصل لحدود الوطن العربي فيقول

3.»عند الشاعر يتخطى حدود الجزائر ليشمل الوطن العربي

ديوان محمد بن غزالة من رصانة في اللغة،  لتنتهي المقدمة بذكر أهم ما تميز به

  .وتنوع في القوالب، وحمله لرسالة سامية وهي الدفاع عن الوطن

:                               العناوين الداخلية ودلالاتها-رابعا

:رباح

وأول ما نلاحظه في العنوان هو تناصه مع شخصية تاريخية وهو مؤذن الرسول 

لم بلال بن رباح، فلقد وضف هذه الشخصية لنقل صورة الإسلام في صلى االله عليه وس

عصر انتشرت فيه كل أنواع التفريق والعنصرية ليقارن بينه وبين حقبة كان فيها البشر 

  :سواسية لا تفريق بين عربي وأعجمي،اسود وابيض إلا بالتقوى فيقول

"احرب"  

احبر  

  ...رباح      

  .8: الديوان، ص-1
  .8: الديوان، ص-2
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البكْر ها أُميو  

  بلَ الوِلاده،قَ

1...تُحدّثُه عن لَيالٍ ملاح

  :ويصف الشاعر سماحة الإسلام فيقول

هأْبي ادما ع  

  ...باللَّونِ

  ...بالحلْمِ

2!!بالانتماء     

، رمـز  "محمـد درة "كما وظف الشاعر في قصيدته رمزا آخر وهـو الشـهيد   

الشجاعة، فكان أقوى وأشرف وأكبر حتى من عدو صهيوني إغتالـه دون رحمـة ولا   

  :شفقة أمام أعين عرب أبوا إلا أن يعيشوا خاضعين من غير حول ولا قوة فيقول

،دحمم  

الكبير ذاك  

الكبير...  

  تَساءلَ حين ارتَقَتْ

      ،هوحر  

  وقَبلَ التَساؤُلِ،

ودعأَلا ي م3!أَقْس

فهو يسخر من العدو الصهيوني الذي يظهر قوته بقتل الصغار، ويرى أن محمـد  

هو أكبر منه في أعيننا، رفض حياة الذل والمهانة التي يعيشها عربنا وسعى وراء حياة 

  :تى الإستحلام ممنوع فيقولكريمة فدفع حياته ثمنا لأحلامه لأنه في وقتنا ح

  .66: الديوان، ص-1

  .67-66: الديوان، ص-2

  .70: الديوان، ص-3
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  ! لَا لَن أَموتْ"

      اءمالس لأَحفَظَ ماء  

     مِباس الحالكبيرِ ورِض           

          اءمالس نلو1!! و

  :ويقول أيضا

 يدعأَلاَّ يو  

،ازِرالمج كابتار  

،رالمخَاف برضو  

راشفَ المد2!...وقَص

الشاعر أعمال إسرائيل الشنيعة إلى الطفل محمد الدرة وهذا رغبة منه فهنا نسب 

في إعلاء شأن الشهيد محمد واستحقار عدو صهيوني غاصب، كما سخر الشاعر مـن  

العالم المتفرج اتجاه الظلم والاستبداد على إخوانهم، ويصور لنا ذل وهوان وخضـوع  

  :ولالعرب لهذا العدو، فهم لا يجيدون سوى النواح، فيق

  ودسوا مع الموت صوتَ الجراح،

  :لأن السلاح بقريتنا

           نواح...نواح  

3!!...نواح                  

  :ويقول أيضا

  وما ذَنْب ذَاك الصبِيِّ

 دعب دلا يلَمو !  

،رأته وأُم  

  .72: الديوان، ص-1
  .70:الديوان، ص-2
  71: الديوان، ص-3
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هتْفإلى ح رجي...  

1فَهلْ ذنْبه أنه عربي؟

يسخر من عرب أصبح الانتماء إليهم جريمة يعاقب عليها بالقصاص عرب العزة  

  : والشهامة، ويقول

!...كَهِند وحمزةْ

"هند "تَذُود  

  وتُذْعن ملْيون مرةْ

  لصوت القصاصِ،

               اءالإِب وت2!...وص

قف العـرب حينمـا   هند بنت عتبة وهذا للسخرية من مو-وظف الشاعر شخصية

يقتل طفل بريء دونما أن ينتقم له أحد، فهو يقارن بين إصرار هند للقصـاص لقاتـل   

أهلها، وصمت العرب وتفرجهم دون أن يحركوا ساكنا والقصاص من القتلة، ويـدعو  

  .العرب لرفض حياة الذل والسعي وراء حياة أفضل

:على أسوار قرطاج

كرمز الجمال والعروبـة، فنجـده يسـخر مـن العـدو       استعمل الشاعر قرطاج

  :الصهيوني ومعتقداته وأفكاره التي يروجها وسط المسلمين فيقول

      اسالعب جخرحتى ي  

     ،هن مرقدم  

      3؟ ...من مثواه

  :ويقول في موضع آخر ساخرا من صمت العرب

  فَمن ذا غَير العادةْ؟

72:الديوان، ص -  
1

  .73: الديوان، ص-2
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أم الس ،بالر وادةْ،ه  

  ...كلاب الحي ما نَبحتْ

  لقد بحتْ،

1...كما العادةْ       

فيصفهم بالكلاب التي لا تنفع سوى للثرثرة والصراخ دون فعل أي شيء، لكـن  

سرعان ما تتعب وتصمت، وشبه خضوعهم للعدو خضوع العبد لسيده والمخلوق لخالقه 

  .فلا يستطيع أن يغير أو يقف أمام إرادة الخالق

  :يقول أيضاو

ولا ترديد  

  "أوراس"     

  وراحتْ

  "يثرب"طأطأت 

  "     أزهر"فلا [

2]!"...حلب"ولا  

الشاعر في هذه الأبيات رموز المدن التي كانت وستظل رمزا للشـجاعة   استخدم

والبطولة والمجد، ووظف يثرب والأزهر رمزا للحضارة الإسـلامية والعلـم والنـور    

  .فالشاعر حزين لما وصل إليه حال العرب

:حينما يزهر الوطن

مشـرقا  يأمل الشاعر في هذه القصيدة أن يرى الوطن العربي في أحسن الأحوال 

  :مزهرا لا يعاني من أي هموم، يقول

  ...يا وطنا

  .51-50: الديوان، ص-1

  .55: الديوان، ص-2
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  في عقر الليل،

  يحدق فينا،

1!...في أعيننا

فهو يرى أنه لازدهار الوطن وتطوره يجب أن يتحد أفراده، فالوطن لن يتطـور  

بمفرده فهو يحتاج لأبنائه لتضميد جراحه، لكنه يرى أنهم خربوا أكثر ممـا أصـلحوا،   

  :ظلام دامس فيقول يرى أن الوطن يعيش في

  ...يا وطنا

  يمتد،

  ...ويمتد كما الطرقات  

  تلامس أعمدة الليل،  

  تثير سخافة ليل آخر كالليل،  

  .تجري مثل البحر  

2تزأر في صخب الموج الممتقع،

وظف الشاعر الليل والموج كرموز للظلام المخيم على الوطن جراء ظلم الحكـام  

  من أفراد خربوا وطنهم واستبدادهم فيقول في صدد سخريتهم 

  لسنا أفضل تذكرة لولوج

!!...عوالم هذا التاريخ                  

  لسنا غير خطوب،

  تستجدي عطف الرب الرابض

  مصلوبا،

3!...يجتر فقاقيع الموت

  .60: الديوان، ص- 1
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واخيرا يمكن القول ان محمد الجزائري لم يأت بعناوينه لمجرد حلية شكلية او زينة بل 

ليحقق من ورائها مزيدا من الدلالات والاضاءات التي تساهم في , تامة اختارها بقصدية

ولقد كانت هذه العناوين كفيلة باثارة انتباه القارئ المتلهف دائما لمثل ,فك رموز النص 

  . هذه العناوين المتمردة 
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  :جملة من النتائج يمكن إجمالها فيما يلي نخلص ختاما في هذا البحث الى

نص في شكل ملحقـات نصـية   العتبات النصية هي نصوص مجاورة ترافق ال

.قتحم من خلالها أغوارهنتحيط به، 

 وعيه بما هو واقع في الوطن العربي بعامـة  " الجزائري محمد "عكست قصائد

والتراكيـب التـي وظفهـا داخـل      وما هو في الجزائر بخاصة، وهذا ما تمثله الالفاظ

الديوان، والتي ميزتها السلاسة والوضوح ومكمن هذين الأخيرين في طريقـة تركيـب   

الالفاظ البسيطة في سياقات واضحة مشحونة ومحملة بالدلالات المفتوحة التي تعكـس  

.واقع الجزائر والأمة العربية

 ين الذين استطاعوا أن من الشعراء المبدع" الجزائري محمد "والجدير بالذكر أن

يعبروا بأقلامهم عن واقع الأمة العربية في قالب فني رائع، بمعاني حقيقة تعكس حـال  

الامة العربية والأزمة الوطنية، إذن فالأزمة أزمة هوية مغيبة، هوية فرد وهوية مجتمع 

.بأكمله

 اللـون،  : علـى عناصـر هـي   " بداية وطن"اشتملت العتبات النصية في ديوان

رة، التجنيس، العنوان، اسم المؤلف، المقدمة، الاهداء، وكيفية ترابطها مع قصائد الصو

الديوان وخرجنا بنتيجة مفادها أن مصمم الغلاف قد وفق في ربط مضـامين الـديوان   

.بعناصر الغلاف

 جاء مشحونا بدلالات كثيرة عبرت عن كل ما يشغل وجدان " بداية وطن"عنوان

و ووطنه، وحمل بذلك تفسيرات كثيرة للمـتن، عبـر مـن    الشاعر من معاناة عاشها ه

.خلاله الشاعر عن طاقاته الإبداعية

حاملة لمعاني كثيرة وهـذا مـا   " بداية وطن"المصاحبة لديوان  ةجاءت الصور

نلمسه في تداخل الألوان الداكنة وسط صورة مجهولة المعالم معبرة بذلك عن شـعور  

.الشاعر الذي تكتنفه ضبابية الغربة
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 شاعريا ذو مفردات بسيطة، محمـلا  " إلى أمي"جاء إهداء الديوان الموسوم بـ

بكل معاني الحب الأصيل حب الشاعر لوطنه المتأصل فـي روحـه رغـم غربتـه،     

فاستحضر الشاعر في عنوانه رمز الحنان وهي الام ليبين أن الوطن كالأم يبقى حبـه  

.منقوشا في القلب ولن ينسى

زادت من توضيح المتن، قدم من " لعلى سعادة"لم الأستاذ جاءت مقدمة الديوان بق

خلالها الأستاذ ومضات أولية عن القصائد مرر عبرها رسالة ضـمنية عـن فحـوى    

.الديوان المعبر عن حب الوطن وعدم التخلي عنه

أن أكون قد وفقت في الإجابة عن معطيات هذا البحث واجتهـدت فـي    ملفي الأخير آ

  ".طنبداية و"قراءة ديوان 

إلى هنا أحسبني قد قدمت ما كان من الممكن والمستطاع من خلال هذا الجهد المتواضع 

حيث أن البحث وسعة الاجتهاد فيه تتفاوت كل حسب قدرته، واالله الموفق فـي البـدء   

  .والختام
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  مـــــلــــخــــص

اهتمت الدراسات النقدية القديمة بدراسة النص الأدبي وركزت في ذلك على دراسة    

وتحليل النص المقروء، متجاهلة المؤثرات النصية المحيطة به، في حين سـعى النقـد   

الحديث إلى دراسة النص الأدبي وما يحيط به، وهو مـا يعـرف بالعتبـات النصـية     

paratexte المعاصرين لفهم اسرار النص، فهي اول  التي حازت على اهتمام الدارسين

ما يواجه بصر المتلقي، تفتح شهيته وتستفزه وتساعده في الدخول الى أعماق الـنص،  

فهي المدخل الرئيسي له ، ولقد كان للنقد الغربي السبق في البحث والغوص فـي هـذا   

 ـ" جيرار جينيت"المصطلح، إذ يعد الناقد الفرنسي  ن خـلال  أكثر من تناوله بالتحليل م

 .مؤلفاته وأعماله، وهذا رغبة منه في كشف غموض كثير من الجوانب المحيطة بالنص

محمـد  "دراسة العتبات النصية فاخترت مدونـة الشـاعر الجزائـري     ولقد استهوتني

وتوخيت من بحثي الإجابة عن مجموعة من الأسئلة تتمثل في مـا تتمثـل   " الجزائري

ماهية العتبات النصية، وما دلالاتها ؟

  كيف تجلت العتبات النصية في ديوان بداية وطن لمحمد الجزائري؟

لمحمـد الجزائـري   " ت النصية في ديوان بداية وطـن العتبا"فكانت الدراسة بعنوان    

والدافع لدراسة هذا الموضوع هو رغبتي في دراسة حيثيات هذا الديوان والتوغل في "

  .حدائقه لما يحتويه من سلاسة وبساطة لغوية وخلوه من كل غريب

العتبات " تم تقسيم الدراسة إلى فصلين، مسبوقين بمقدمة، الفصل الأول الموسوم بـ    

، قمت فيه برصد تعريف للعتبات النصية لغة ويتبين ان اصل "النصية المفهوم والانماط

ذلك الارتفاع عن الأرض، وأيضا هي : اشتقاق التركيب يعني في اللغة العربية القديمة

الدرجة الموجودة في باب المنزل كما ورد في لسان العرب، وتدل على اللوم والعتـاب  

جم العربية وعلى اختلاف توجهاتها ومنابعها اتّفقت جميعها على أن لفظة فنجد أن المعا

تعني في مفهومها أسكفة الباب وهي ذلك المكان المرتفع عـن الأرض وتسـمى   " عتبة"
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أيضا مرقاة، كما أن العتبة هي أيضا اللّوم، والانتقال من قول الى قول ومن مكان إلـى  

    .آخر

لعـدة  نجد انها حاملة  paraفالبادئة  paratexteكما قمت برصد تعريف للمناص 

بمعنـى الـزوج    معاني معنى الشبيه والمماثل والمساوي الموازي للارتفاع والقوة

رين، والعدل والمساواة بين شخصين بمعنى تحاذي الجمل والقرين والوزن بين مقدا

  بين بعضها البعض

يحيـل علـى النسـج     فهو في معظم اللغات الاوروبية والعربية texteأما مقطع 

ويوحي بالجهد والقصد ولعله يوحي أيضا بالاكتمال والاستواء، بينما يحيل الأصل فـي  

اللغة العربية على الاستواء والاكتمال وعلى النسيج أيضا، على الـرغم مـن أن ابـن    

نجـد  ) ن س ج(لم يشر إلى ذلك ولكن إذا عدنا إلى مادة ) ن ص ص(في مادة  منظور

  كما أن لفظة النص هي إسناد وتوثيق الحديث إلى صاحبه ما يحيل على ذلك

وبالعودة إلى مصطلح النص في اللغات الأوروبية انطلاقا من أمهن اللاتينية هو النسج 

وهو ضم شيء إلى شيء وكلمة لكلمة وجملة لجملة حتى يقوم النص، ويعني اكتمـال  

لى النسيج والكمال رغم الصنع، وكما هو الحال في اللغة العربية يحتوي معنى النص ع

أنّه لم يعلن صراحة لكنهم لمحوا إليه تلميحا عبر معاجمهم، فالنص في كلا الثقافتين هو 

  . بلوغ الغاية واكتمال الصنع

ثم رصدت بعض العتبات النصية لدى بعض الدارسين الغرب على سبيل فيليب لوجان 

  .نري ميتيرونه,جون ديبوا ,لوي بورخيس ,برنار فاليت ,مارتان بالتار ,

paratexetثم العتبات النصية لدى بعض الدارسين العرب فسـعيد يقطـين يعـرف    

باعتباره بنية نصية أصلية في مقام وسياق معينين وتجاورهما محافظـة علـى بنيتهـا    

كاملة ومستقلة وهذه البنية النصية قد تكون شعرا أو نثرا، وقد تنتمـي إلـى خطابـات    

  تأتي هامشا أو تعليقا على مقطع سردي أو حوار أو ما شابهعديدة، كما أنها قد 
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العناصر الموجودة على حدود النص، داخله وخارجه في آن تتصل  ومحمد بنيس يعرفه

به اتّصالا يجعلها تتداخل معه إلى حد تبلغ فيه درجة من تعيين اسـتقلاليته، وتنفصـل   

وينتج دلاليتيه والإقامة علـى   عنه انفصالا يسمح للداخل النصي، كبنية وبناء أن يشتغل

النص، ومصاحبة لمريد القراءة وإرشاد للمسالك-الحدود وإشارة للعابر أمام الكتاب

وخالد حسين حسين عرفه انه كلما يمنح النص الأساسي هويته، ذلـك أنـه بمكوناتـه    

ف، العنوان الرئيسي، العنوان الفرعي، العناوين الداخلية، اسم المؤلف، الغلا: المتنوعة

الإهداء، المقدمة، الخاتمة، كلمة الناشر، وغير ذلك من العناصر النصية الموازية التـي  

تشكل الإطار الخارجي للنص، فهي عتبات تقود القارئ إلى جغرافية النص، وتمنحـه  

المفاتيح الاستكشاف مجاهيله، وإضاءة مناطقه المعتمة عبر مجرة الأسئلة التي تفجرها 

  أثناء فعل القراءةعناصر النص الموازي 

ويتضمن فضاء "Péritexte":طالنص المحي: وبعدها قمت بتحديد اقسام المناص 

اسم المؤلف، والصور أو : النص سواء ما تعلق منه بالنصوص المحيطة الخارجية مثل

"épitexte: "النص الفوقيالرسوم التي يضمها غلاف الكتاب الشعري 

الموجودة خارج الكتاب فتكـون متعلقـة فـي فلكـه،     الذي تندرج تحته كل الخطابات 

كالاستجوابات، المراسلات الخاصة، والتعليقات، والمؤتمرات، والنـدوات،وهو الـذي   

  يكون بينه وبين النص الأصلي مسافة معينة

Paratexteالمناص النشري وايضا انواع المناص  éditorial

التي تعود مسؤوليتها للناشر المنخرط في صناعة الكتـاب   هو كل الإنتاجات المناصية

وطباعته، وهي أقل تحديدا إذ تتمثل في الغلاف، الجلادة، كلمـة الناشـر، الإشـهار،    

المناص حيث تقع مسؤولية هذا المناص على عاتق الناشر ومتعاونيه..." الحجم، السلسة

لتي تعود مسؤوليتها بالأسـاس  يمثل كل تلك الإنتاجات والمصاحبات الخطابية ا:التأليفي

اسم الكاتب، العنوان، العنوان الفرعـي،  (المؤلف حيث ينخرط فيها كل من /إلى الكاتب
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النص المحيط، الـنص  (وينقسم هو الآخر إلى قسمين مهمين هما ) الإهداء، الاستهلال

  )الفوقي

بدايـة وطـن   "عتبات النص في ديوان "في حين جاء الفصل الثاني الموسوم بـ 

تطبيقا على الديوان، أولا رصدت دلالة الغلاف الذي يشتمل على عدة " دلالة والجماليةال

العنوان ودلالاته أول ظهور للعنوان كان في واجهة الغلاف في آخر الصفحة "عناصر 

أسفل الصورة المصاحبة، جاء بحجم كبير يمتد على طول الصفحة يـوحي بالمعانـاة   

عر بعيدا عن وطنه، طغى عليه اللون الأصفر واللافـت  الكبيرة والألم الذي يعانيه الشا

للانتباه أنه كتب باللون نفسه الذي كتب به اسم المؤلف محمد بن غزالة، مبينـا بـذلك   

مدى ارتباطه بهذا العنوان، مستفزا بذلك القارئ للغوص فيه وفهـم دلالاتـه، فـاللون    

نوان أنه جاء جملة اسمية الأصفر يحيل للسرور والابتهاج والذبول، والملاحظ على الع

  .مكونة من مبتدأ وخبره دلالة على الثبوت والصمود في الموقف

جاءت الصورة المصاحبةهي للفنان حسن بوساحة، استحوذت على منتصف الواجهـة  

الأمامية للديوان، جاءت لوحة فنية لا فوتوغرافية شكلت مشهد غائبة ملامحـه، تميـز   

أمامه تزيد من تشوقه، وتـدعوه لفـك شـفراتها    بالغموض يجعل القارئ يقف مبهورا 

  .وتأويل دلالاتها فهي لا تقل أهمية عن المتن

الرمادي، فـالألوان هـي   , يتخلل الصورة مجموعة من الألوان الأسود، الأبيض، البني

  علامات بصرية لها مكانتها في تكثيف الدلالة

���ϪѧΗϻϻΩϭ�ϒѧϟΆϤϟ΍�Ϣγ΍ فـي بدايـة واجهـة    " بداية وطـن "فنجده في غلاف ديوان

العنـوان،  "الغلاف، مصرحا بأنه وبارتفاع اسمه وتعاليه على تفاصيل الغلاف الأخرى 

أنه مصدر هذه النصوص، والملفت للانتباه تموقعه فوق الصـورة  " الصورة، التجنيس

النور والأمل الذي المصاحبة متوشحا اللون الأصفر وهو لون العنوان نفسه دليل  على 

يتربع قلب وعقل الشاعر، فهو بهذا يعلن حضوره وتعلقه بالمضـوع، فالشـاعر دائـم    
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الاعتذار لوطنه ساخط على حكومات عربية ذلت نفسها لغاصب غربـي، نـاقم علـى    

  شعب أنهكه التخبط في الظلام 

 تجنيس الديوان تكرر أكثر من مرة فنجده في الصفحة الثانية بعد الغلاف، وفـي 

صفحة الغلاف جاء في الجانب الايسر للغلاف متوسطا بذلك صـفحة الغـلاف للفـت    

الانتباه، جاء باللون البني متبعا بظل أبيض واضح للعيان وهذا لإظهار حجـم الشـكل   

وملء فراغه وإشغال فضائه ونوعية مادته وتفريقه عن غيره من الأشكال والأرضيات 

مة العربية التي أثقلتها الهموم وغاصـت فـي   فتوظيف اللون البني للتعبير عن حال الأ

  الأوجاع، والضبابية التي خيمت عليها بفعل ما جنت أيدي أفرادها 

الواجهة الخلفية لديوان بداية وطن  فجاءت خالية مـن أي صـور أو لوحـات،    

الذي جاء متصدرا للصفحة كتب باللون الأبـيض  " كلمة لم أقلها بعد"يتصدرها عنوان 

قاء والصفاء، قصد استدراج القارئ جاعلا من اللون الأبيض نورا يضيء دلالة على الن

به المشهد الظلامي الذي يجوب وطنه 

، استخدم شبه "الوطن"جاء صريحا واضحا لشخص أم الشاعر " بداية وطن"إهداء 

لإحداث لون من ألوان التشويق والإثارة، أتبـع عنـوان   " إلى أمي"جملة جار ومجرور 

نجد أنفسـنا  " بداية وطن"فإذا نظرنا إلى مقدمة ديوان ...الحذف إلى أميالإهداء بنقاط 

لعلـى سـعادة   " أمام مقدمة جاءت بقلم شخصية أخرى غير الشاعر جاءت بقلم الأستاذ

لتبرز أهم ما تناوله الشاعر في قصائده وأهم أفكاره فقد تحولت المقدمة لاختزال النص "

ن دون الاستغناء عن النص الأصـلي،  وكشف غوامضه فهي تقدم ومضات لشرح المت

فهي معبرة عن حب الوطن المتأصل في نفس الشاعر وكيانه فلا يمكن وصف مقـدار  

  عشقه لوطنه 

وأول ما نلاحظه في العنوان هو : رباح -1ورصدت بعض العناوين الداخلية ودلالاتها

مع شخصية تاريخية وهو مؤذن الرسول صلى االله عليه وسلم بلال بن ربـاح،   تناصه
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فلقد وضف هذه الشخصية لنقل صورة الإسلام في عصر انتشرت فيـه كـل أنـواع    

التفريق والعنصرية ليقارن بينه وبين حقبة كان فيها البشر سواسية لا تفريق بين عربي 

ل الشـاعر قرطـاج كرمـز    استعم: اسوار قرطاج -2علىوأعجمي، كافر ومسلم 

الجمال والعروبة، فنجده يسخر من العدو الصهيوني ومعتقداته وأفكاره التـي يروجهـا   

يأمل الشاعر في هـذه القصـيدة أن يـرى    : يزهر الوطن حينما-3 المسلمينوسط 

الوطن العربي في أحسن الأحوال مشرقا مزهرا لا يعاني من أي هموم

  :يمكن إجمالها فيما يليالنتائج من لة نخلص ختاما الى جم 

نص في شكل ملحقـات نصـية   العتبات النصية هي نصوص مجاورة ترافق ال

.قتحم من خلالها أغوارهنتحيط به، 

 وعيه بما هو واقع في الوطن العربي بعامـة  " الجزائري محمد "عكست قصائد

والتراكيـب التـي وظفهـا داخـل      وما هو في الجزائر بخاصة، وهذا ما تمثله الالفاظ

الديوان، والتي ميزتها السلاسة والوضوح ومكمن هذين الأخيرين في طريقـة تركيـب   

الالفاظ البسيطة في سياقات واضحة مشحونة ومحملة بالدلالات المفتوحة التي تعكـس  

.واقع الجزائر والأمة العربية

 ين الذين استطاعوا أن من الشعراء المبدع" الجزائري محمد "والجدير بالذكر أن

يعبروا بأقلامهم عن واقع الأمة العربية في قالب فني رائع، بمعاني حقيقة تعكس حـال  

الامة العربية والأزمة الوطنية، إذن فالأزمة أزمة هوية مغيبة، هوية فرد وهوية مجتمع 

.بأكمله

 اللـون،  : علـى عناصـر هـي   " بداية وطن"اشتملت العتبات النصية في ديوان

الصورة، التجنيس، العنوان، اسم المؤلف، المقدمة، الاهداء، وكيفية ترابطها مع قصائد 

الديوان وخرجنا بنتيجة مفادها أن مصمم الغلاف قد وفق في ربط مضـامين الـديوان   

.بعناصر الغلاف


